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فى أذهان كثير من الثقفين تصور للعلاقة بين 
الاشتراكية والقيم الروحبية أود أن أاعآن » منذ 
بداية هذا المقال » أننى أرفضه من أساسه » دل 
اننى ماكتنبت هذا المقال الا لكى أفنده وأثيت أن 
الاعتقاد النظرى به ينطوى على اسسستحالات 
ومتناقضات عقاية » على حين أن النطبيق العولى 
له بجر وراءه من اللنشبنت فى السلوك » والنردد 
والتعثر 9 ى العزم والقصد » مالا تملك أمة تسعى 


الى الأآخذ باساب الذووض أن تئرك نفسسها 
فد سسمة له ٠‏ 
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هذا النصور الذى أعترض عاببه يمكن التعير 

عنه » فى صيفة موحزة » بقولنا : ان الاشسترائية 
والقيم الروحية تسيران جندا الى حنب <نى 
مرخلة معينة » ثم تفترقان بعد ذلك ٠‏ ويعيار 0 
أخرى » فالاشتراكية تظل. غير متعارضة مع القيم 
الروحية مادامت معندلة » أما اذا تطرفت » قا4! 
ترفض هذه القبم الرو<ية » ويفترق ترجاكم 
الى الآرد ٠‏ 


وتجد هذه الدعوى تأبيدا قويا من ذلك اايل 
الطبيعى فى ذفوسنا الى قبول شكل من أشكال 
0 نظرءية الوسط 2 التى وضعها أرسطو فى 


0 


الاخلاق » والتى تعير عن تفسدها ف أمثال شعبية 
مثل ( خر الأمور الإوسسط )» ٠‏ هذه اغأظرية 
تذهب الى أن الفضيله وسط بن رذيلتين : 
أى أن هناك خطا ممتدا »© بتميز بالاشيةتداد 
والتكثيف التدريجى لصفة ما 2 وهنا الحظ يبدأ 
من رذيلة وينتهى الى رذيلة »© بينما تقبع الفضيلة 
فى موه ما عند الوسط أو بالعرب مبه ٠‏ نكا 
ذلك فان الإفراط ف الفضيلة » شاحاية شتان 
التفريط فيها » ينقلبٌ الى رذيلة . وبهذا المَنَىَ 
بكون الافراط ف الاشتراكية قمعأ لهذا الرأى 


الشائع ‏ رذيلة تؤدى الى ضياع الفيم ال وحَية ” 


والتنكر الها . ٠.‏ 


ولعل أول ما ,ينبغى أن نشير اليه » ونحن فى 
معرض مناقشة هذه الدعوى 04 أن مبدأ 0 حير 
الأمور الوسبط ») لين مبدأ مطلق الص حة فى كل 
الأحوال ٠‏ ففى حالة فضائل معيئنة : لا تكون 
الحالة المثلى على الاطلاق هى أن يكون لدينا من 
هذه الفضيلة قدر معقول فحسب . فهل 
الأفضل » مثلا » أن بكون اارء معتدلا فى نزاهتهء 
أم مفرطا فيها 0 وهل ااجتمع الأمثل هو ذلك 
الذى السو ده قدر معقول من العدالة 4 أع عدالةهة 
كاملة بلغت أقصى حدود « التطرف » 5 وهل 
بعد 'الغش صفة سس حسدن أن يكون لدى الإنسان 
« قدر » منها » مهما كان سديطا » أم أن التقر نط 
؟ن « نظرية الوسط » لا تسرى آليا على كل 
أكمل من غيره لو أنه تحلى بأكبر قدر » أو بأل 
كدر منها . 


وعلى الرغم من أن هذه المناقشة لا تتصدل 
اتصالا كاملا بالمو ضوع الذى تعرض له فى هذا 
المقال » فان بلوغها بنا الى هذه النتيجة بمكن أن 
كون مقدمة مفيدة فابة الفائدة » تسساعد على 
تحقيق الهدف الذى نرمى اليه . ذلك لآن 
الكثيرين منا يعتقدون أن مبدأ « خير الأمور 
الوسط » هو مبدأ يصدق بصفة آلية على كل 
شىء 2 ولا يتصورون أن هناك ١‏ أمورا («( معيدة 
نبفى على الآنسان آلا يكتفى فيها بالوسط. . 
أوهم © بتعبير آخر ؛ لا بدركون ان اتخاذ المو قف 
الوسط » أو التزام حانب الاعتدال »© فى أمور 
معيئة » يعنى مهادنة الشر والرذيلة , والتخلل 
عن قدر كبير من الفضيلة » هو ذلك القدر الذى 
نتركه جانيا بحجة أنه بمثل حد «١‏ التطرف ©» . 


ولو نظارنا الى الاشتر اكية بوعثى أنه «العدالة 
الاجدماعية » تظهر بوضوح انها واحدة من نلك 
الامور اللنى لا يكفى فيها اتخاذ الكوقف الوسطء 
اذ اننا حميعا » دون شك ,2 نود أن يتحقق من 
العدالة الا <دتماعية اعظم قدر يمكن تحقيقه » 
واحس بدقصور سلوكنا لو آنذا اكنفينا مذوا بعدد 
#بالاءدال » وتعمدنا الا نحققها كاملة حم 
لا صل الى حب ١‏ النتطر ف ) . فكيف اذن يقال 
ان هذا التحفيق الكامل لطلب أساسى عزدز على 
الإنشان » بتعارض مع القيم الروحية ؟ وكيف 
شاع 'بين كثير هن مفكريئا العرب على وجه 
الاتتمواكية أشبه ما 'تكون بالخمر 4 قلمل مها 
: « معدة » المجتمع » وكثير مها يفسيد 
ااجتيع ويصيبه بعلل أولها فقدان الإحساس 
اهمية القيم الروحية التى هى اسمى غاية بتطلع 
ليها النشر ؟ 


ان المرء لا يحتاج الى تفكير طويل لكى يدرك أن 
هناك فئة من القائلين بالتعارض بين الاشتراكية 
اذا تنطرفت ب وبين القدم الروحية »© لا تؤكد 
هذه الفكرة آلا لأنها كارهة » أصلا » للاشتراكية. 
هذه الفئة لا تسستطيع أن 'نجهر بالعداء أبدأ 
الاشتراكية حين بصد هذا الميدا سياسة رسمية 
لادولة » فيكون الحل الذكى. الذى تلجأ اليه هرو 
أن تحد من نطاق الاشتراكية ما اس_تطاعت الى 
ذلك سبيلا . وأبسط وسائل هذا الحد هر أن 
تكد اصرار ل التطرف 6 »> وانقيم تعارضا مز يفا 
بينه وبين القيم التى يعتز بها المجتمم » وبذلك 
تضون أن المءدأ الذى 'هى فى صمبهورا كارهة له ٠‏ 
كراهية شديدة » وآن كانت غير معلئة » قد ظل 
حبيس اطار محدود لا ببخرج عه » وتنضون فى 
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الوقت ذاته أنها » بدعوتهاا هذه الى تقييد المدا 
الدذى نبفضه » قد انؤدت مظرر المدافع اأخلص 
الفيور عن أسهى ما دملكه الانسان من قم ٠.‏ 
ولكنى لا أود أن أتريث طوبلا اناقشة موقف 
أمشال هؤلاء المفكرين ذلث لآن العا ضساد 
الصريحة للاشتراكيه اشر ف ؛ فى رأبى ؛ من دلت 
الالتعاف من حولها بفيه طعنها من الخدف . 
والمعارض الصربح »؛ وان كان يرتنكب خطأ ععليا 
آفدح © بتسسم على الاقل بمستوى اخلاقى أرفع 
من مسستوى هؤلاء الاأعداء المتذكرين فى ثياب 
الاصد قاء »؛ فضلا عن أنه قابل للا قتناع اذا كان 
أمينا » واذا لم تكن لعدائه اسباب خفية مرتبطة 
بالمصالح الشحخصية ومن هنا فانى أود أن 
اتوجه بحديثى |( ىالمعارضين الأمناء » لا المنافقين»: 
وان أناقش معهم ذلك المبدا الذى بأخدونه قضية 
مسسلما بصحتها »؛ مبدآأ التعارض بين القيم 
الروحية وبين الاشتراكية ؛ اذا سارت حتى آخر 


مدى بمكن تصوره لها . 
ما هى ( الروحانية » ؟ 


ان قدرا كسرا من سسسوء الفهم يرجع الى 
الاذتعار الى الدده فى تحديد معلى «الروحابية,»٠‏ 
فالكشرون يتعدورون ان الروحابيه هن الاعترافب 
النظرى بعفيسسدة معينسة »ء وآداء شعائرها 
وطقوسها ٠‏ مثل هذا المعنى شكلى بحت »“وهو 
لا يمثل الا السسطع اتدذاهرى مما تدل عليه 
الروحابية الصحيءة ٠‏ وقد يظن من يعترف 
نظربا بمثل هذه العقيدة » ويؤدى شعاترها » أنه 
قد حقق بذلك القيم الروحية فى نفسه . ولكن 
هل من الصحيح أن مثل هذا المسلك يوفى القيم 
الروحية حقها ! 

ان أسسط نفكر يقنعنا بأن الروحانية هى » 
قبل كل شىء » جهاد وكفاح ومغالية ٠‏ وذلك 
الذى يقتصر على الاعتناق الشكلى للعقائد لم 
يكافح ولم غالب نشيمنا ٠‏ ولو وضعت مصااحه 
الحفيقية فى كفة » وجوهر عقيدته فى كفة اخرى» 
لسبعى بكل قواه الى ترجيح الأولى . على أن 
جانب الخطورة لا ##حدل فى الوجه الفردى [هذه 
الظاعرة » بل يكمن فى وحهها الاجنماعى . ذذلاك 
لان المجتمع بدوره إبقر مثل هذا السلوك و بعد 
أمرا طبيعيا لا غبار عليه ٠‏ خذ مثلا ذلك التاحر 
الذى يودى فروض الدين كلها كأحبدن ما كون 
الأداء ) ثم يعلم أن بضاعة مختزنة لدبه فل شح 
فى الأسواق » فلا بتردد لحظة واحدة فى. رفع 
سعرها » مثل هذا السلوك الفردى بنطوى على 


تجاهل تام للروحانية الحقيقية » ولكن الأهم 
دن ذلك أن المجتمع لإبجد فىهذا المسلاك مأخذاء 
«صلوك هذا التاجر »© فىنظر المجتمع ؛ مشروع 
ميا لم #ييكن الأمر متعلقا بسلعة محددة السعر : 
وهو فى نظر معارفه دليل على الفطنة وبعد النظر» 
ولا تعارض بينه على الاطلاق ودين الظهر 
« الووحى » الخارجى الذى عرف به صاحيه 
بين الناس ٠.‏ 


على أن-هذ ا الفهم الباطل للروحانية قد اتخذ 
في عالمنا المعاصر مظهرا أخطر بكثير » هو المظور 
الأيديولوجى ؛ الذى أصبحت فيه الروحانية 
وسيلة ناومة الإشحراكية ق ضورتها الكتيلة. , 
وهذا المظهر الأبديولوجى هو الذى ينيفى الثنيه 
اليه وتحليل أسيابه وتحديد مدى البطلان فيه , 


ذلك لأنمن أعجب اللمفارقات فى علمنا المعاصر 
أن الدفاع عن القيم الرو<ية أصبح هو الشعار 
الذى ننادى به أشد النظم الاجتماعية اغراقا فى 
الماديات » وأبعدها عن كل ما تسمى به الروح 
وتزهو به الفضيلة والاخلاق ٠‏ ففى عالمنا هذ؛ 
تتكرر » مرة أخرى 4 قصة التاجر الذى بسرق 
عملاءه » ويظهر أمامهم برغم ذلك ؛ بمظهر الغيور 
الوقوع راضيا فى مثل هذا التناقض ؟ 


الغا تمل تجميما إن افيد الدول ال اميائية 
اغراقا فى اسستغلال الانسان »© داخل بلادها 
وخارجها ؛ وفى العدوان على كل القيم التى نعثر 
بها البشرية © تتباكى من الوجهة الأبديواوجية 
على القيم الروعهية التن تتفي عليها الأشدر اكه 


0 
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المتطر فة » وتعان على البسطاء والسفج ان هذه 
القيم لا حياة لها الا فى ظل نظامها ال احتواعى 
والاإقتصادى الخاص . وفى كل يوم يتفاخر الدع 
الايديواوجيون لنظام الأراسمالى تميزهم عن 
( الماديين » من الاتسسار ايبن » ويتياهون بان 
«( الروحائية » لا حياة لها الا دين ظهرانيوم » 
وربما عقدوا مخالفات صريحة أو ضمنيه مع 
هيئات دننية كالكنيسة الكاثوايكية مدلا ب 
يضفون بها على هذه المزاعم بركة مر سماوية ,* 
وانك لتحد الجتدى الامرينى د.تل التسساء 
والاطفال فى فيتنام 6 وياهى السنبلة الذرية فى 
هيروشيما 4 ونفقض على تورات التدرر ف أمرددا 
اللاتينية » ثم يذهب الى الكنيسة يوم الاحد 
راضيا ؛ دون أن بعر بوحود أى تناقض بين 
هذا المسلك وذاك * وقد يكون هذا نفاقا تمليه 
المصالح الخاصة لشعب او لنظام اجتماعى معينم 
ولكن العجيب حقا هو أن تبادر هيئات دينية 
واسعة النفوذ الى الاعتراف بأن القيم ا'روحية 
لا تحد من بحميها الا بين انصار النظام الاحتماعى 
الذى يرتكب كل هذه الشرور ؛ والأعجب .من 
هذا وذاك أن يصدق هده المراعم قطاع .لا بأس 
به من الرأاى العام فى الء ثم » بل وف عالنا العربى 
بدوره »© فيسلم بالتتارض دين القيم الروحية 
وبين الانستراكية المكنولة التحقق ٠‏ 


. ولكى تكتمل لدينا صورة الرَيَفْ “الفكري الذي 
بسيطر على اذهانكثير من الناس”فوعالنا_العاصزء 
التسعى أن نتأمل نماذج من لوك اولكاث 
الاشتراكنين «المتطر فين») © الذين يشيع وصهدهم 
بأنهم أعداء للعيم الروحية 4 وبائهم لا بيتون 


فى أن البطولات الأسطورية النى يسجلها هذا 
الشعب الصفير ضد أعتى جهار عسشكرى وحربى 
عر فه الانسان طوال تاريخه » هى انتصار قاطع 
وحاسم (اروح على ألادة ؟ ان السلاح الحددثء 
الوفير. » الذى تدعمه أعظم البحوث العلمية ؛ 
والأموال التئ نصل. الى أرقام فلكية » والثراء ٠‏ 
وكثرة العدد ؛ وضخامة الاجسام » وحسد-ن 
التغذية . والعقول الالكترونية 2 كل هذه تقف 
عاجزة خائرة أمام شعب فقير » ضئيل العدد , 
قليل العدة »بحيا حياة ريفية بسيطة ؛ ولا يعتمد 
26 تدني: :أموره ألا على موارد شحيحة 5 تكفى 
سكان بلدة متواضعة فى أشد ولابات أمريكا 


00 


4 


فما هى القوة التى تحرك الحدد النعيل 
الوزيل لتجعله بصرع اضخم حبابرة الارذنٍ 5 
ايستطيع أحد أن يزعم لحظة واحدة أن قوة 
أكادة هئ الثى تمنح الفيتنامى القدرة على الصوود 
والاتتصار على أشد أجهزة القتل والثمان كمالا » 
وتعطى عقله البسيط. المباشر مقدرة التفوق على 
أدهى ما نتفتق عنه أذهان محترفى العسكرية : 
مقترنة بأعقد خطط العقول الالكترونلية ؟ أن 
الفي:ئنامى الفرد » فى هزاله وضآلة حسمه وفقره 
وبساطة حيانه » ما هو الا كئلة متدحركة من 
القيم الروحية ‏ بأرفع ما تنطوى علباء هذه 
الكلمة من معان تقف باصرار وأداء أمام 
حبروت المادة وتقهر ها دون عناء »6 بآن الأرودح 
المنفامة أقوى » فى نهاية الآمر » من كل مادة 
فجة غاشمة ٠‏ 


وقل مثل هذا عن أفراد كثيرين عاشوا فى 
عالمنا هذا مثالا للتفانى فى سبيل اسمى ما تعتز 
به البشرية من القيم 5 هوثتى منه » الذى أبى 
إلا ان يكون عظيما حتى بعد لحظة مماته » فيطلب 
فى وصيته الا يقام له الا جنازة بسيطة قصيرة» 
« حتى لا بكون فى ذلك مضيعة (اجهد والمال »! 
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وجيفارا » الذى بأخذ على عاتقه. تحقيق رسمالة 
الثورة ضد الظلم في كل مكان »© ويتوك حاهالتدكم 
ونفوذه ونعمه حانيا ليعود مرة أخرى تتناغ.لا 


بتهديورها السبان ٠.‏ 


ومع ذلك فان هو لاء المناضاين جميما 34 الأفراد 
مهم والجماعات 34 يمكن أن الحسسيوآأ 0 ف نظر 
البعض ضمن 0 خصوم 4 القيم الروحية 4 لانهم 
يؤمنون بنوع من الاشتراكية « المتطرفة » التى 
يعدها الكثيرون متعار ضة 8 تلك القيم ٠‏ فهل 
هناك دئيل أدلغ من ذلك على ضيق اظلرة اهؤلاء الى 
القيم الرؤحية وقصور فهمهوم اعناها ان من 
هؤلاء من هم مخلصون »؛ بلا شك »؛ لعنى 
الروحانية 4 حر يصون على توطيد أز كانه 4 ولكن 
ما أجدر هذا الفريق بأن يراجع تفكيره فى هذا 
الأمر مراجعة شباملة » وأنا على ثقة من أنه لو فعل 
أنواعا من السلوك لا يستطيع أحدا أن يشك فى 
صدورها عن دوافع روحية خالصصة . 


بين الخبز والروح 


أن شمعار « لبس بالخيز وحده يحبا الانسان 
هو الكلمة السعدريه النى يرددها أنصان ( القيم 
الر وحية » بمعااها الفسيى » ويزعودون أنوم 
يفدمون بها خص.وههم ٠»‏ ويثبتون حرصهم على 
انسابية الانسان ٠‏ وردا على هذا الشعار 34 
أكد الكثيرون أنك لا تستطيم ان تقلع به الفقر 
الجائع الذى ندور معدككه فى اأخواء 0 فهل يعنى 
ردهم هذا أنهم ينكرون أن فى الحياة الانسااية 
ما هو أسمى من الخبيز 9 


الحق أن مشكلة العلاقة بين الاشتراكية والقي.م 
الروحية انها يكون حلها فى الرد على هذا السؤال 
البسيط ٠‏ ذلك لان الانسان لا ب حقا بالخبز 


وحدة 0 ولكنه لا ,يستطيع أن يطبق هذا الممداً 
ألا حين يتوافر لدنه الخبن 3 وهصذناآا هطو لبي 
الموضوع ٠‏ فحين يعز الخبز على الانسان © 


لصبح هو الغابة القصوى »© دل الوحيدة © لكل 
سلوك يقوم به ٠.‏ وتلك بلا ريب حالة مى: الضعة 

أشيه ما تكون بحالة الحيوان الأعيت " ٠‏ ومن 
عديب أمور الفكر البشرى ان ذلك الذى يدعو 
أل تو فير الخبز للجميع انما بهد ف أل أن لر تقم 
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بالانسان فوق مسستوى التفكير الداتم فى الحير 
والالشغال الذى لا ينقطع به 2 حتى يستطيح 
إن بتعرع لا هو ارفع منه ء على حين ان دلت 
الدى يو لد اف تررافع وتسسام ان الانسان بحيا 
يما هو إسمى من الحبر » قد تودى دعونه هده 
الى ان يتجاهل الناس مشكلة الخبز 2 فتكولن 
النتيجة ان يطلوا أسرى لها الى الابد ؛ ويعجرون 
بالتالى عن بلوع مستوى الخبز ومستوى ما موق 
الحبن معا . 


ولو شئّنا أن نترجم هذا الكلام الى اللغة 
الفلسهمية ؛ لقلنا ان الدفاع عن السادة كيرا 
ما يكون » فى حديقته » دقاءا عن الروح بمعناها 
الحى » على حين أن اللدفاع عن آمل اتروحية 
شرا م١‏ يحمل »© سن طيانه » انب المترعات المادية 
عنما وقسوة . ومن الؤكد أن لفظى ( المادية » 
و دراكثالية » مستولان عن قدر كبير من المغالطات 
النى يعيش الانسان المعاصر ضحية لها ٠‏ 


ذلك لأن كل من هذين اللفظين معنى عهليا 
خالصا » آو نظريا فلسفيا » ومعنى آخر عنهايا 
أو أخلاقيا . وى تفكر معظم الئاس خلط داتم 
المادية ؛ بالمعنى النظرى الفلسفى وحده © يتصرف 
الذهن تنلعائيا الى المادية يوعناها الأخلاقى © وى 
شىء قبيح ينفر منه كل انسان لدي نذرّة.من حب 
الخير والجمال ٠‏ وحين يتحدث آخرم عوءالمبالية 
بمعناها العقلى البخت 2 ينصرف الذهن “أيضا 
الى المثالية بمعناها الأخلاقى » وهى شىء رائع 
بسعى اليه كل من يقدر العيم الرفيعة ٠‏ 


ومع ذلك فان تاريح الفكر اليشرى حافل 
بأمثلة الفلسفات التى جمعت » دون أى تناقض» 
بين المادية النظرية والمثالية العملية أو الأخلاقية؛ 
والفلسفات التى ارتبطت فيها مثالية الفكر 
النظرى بأقبح مظاهر المادية في. السلوك العدلى ٠.‏ 
وتكاد هذه أن تكون قاعدة مطردة »© أو قانونا 
بحكم العقل اليشرى © ومع ذلك فما أسهل 
المغالطة حين كون الأمر متعلقا بالجمع بين معان 
بلغت كل هذا الحد من التضاد ! 


على أنه » اذا كان هذا هو الأصل الفاسيعى 
للفهم الناطل لمنى الروحائية ( التى هى وثيقة 
الارتباط بالمثالية ) ؛ فاننا لا نحد أنفسنا بحاحة 
لفن الخوض فى أعماق بحر الفلسفة كيما ندرك أن 
(( الدفاع عن الروح )») قف أسىء فهمه ©» وأسىء 


0 


استخدامه » ىق عالنا هذا الى حد يؤدى الى 
الحاق أفدح الأفرار بقضسية الروح ذاتها * / 
ولا انك لحظة فى ان الأمثلة الملموسة التى قدمتها 
م -تعمقنا فهم دلالتها ل بتلميه هذه الأذهان 
أان خطورة الالتباس الذى وقعت فيه . 


ان فهمنا لطبيعة القيم الروحيةومجالها يحتاج 
الى مراجعة جذرية 2 تؤدى بنا الى آلا نقتصر 
على المعنى الشكلى لهذه القيم » بل نضم اليه 
اهم المعانى جميعا » وهو المعنى الجوهرى لأروح٠‏ 
العام الذى نعيش فيه» للفهم الشكلى 
للروحانيرات, لكان هذا الانموذجهو الايديوثوجية 
الصهيونية ٠‏ فهذه الايديولوجية ترتكز عل 
الاستمساك المريض بحر فية عقيدة تعتقد أنها 
هى وحدها العقيدة الروحية القدسة ؛ وكل 
مانتقدمه هذه الأبديولوجية لتصر فاته من 
تبريرات برتكز على دعسائم من هذه العقيدة 
الروحية . ومع ذلك »© فها اعظم النباين بين 
ارعاء الدفاع عن عقيدة روحانية » ودين المساك 
الاحرا امى الذى تحبذه هذه الآبديولو حية وتدفع 
أانصارها الى القيام به دون وازع من ميدأ أ 
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ضهر ٠‏ ومنلدك ان كانت لليهود حيَناة متميل5 
محددة المعالم » كان هذا الازدوا- العحتب دين 
التمسك بالعقيدة وبين الجرى اللاهت “وراء 
الماديات » هو السمة المميزة لحياتهم . ومأهذه» 
فى دأيبى » سسوى النتيحة القصسوى للتمسك 
الشكلى البحت بالروحائية » دون اكرات 
بجوهرها ومعناها العميق ٠‏ 


ان القيم الروحية » اذن » ليست شكلا فارغاء 
أو اطارا من السعار والأقوال التى تتردد آلا 
على الألسن » بل هى قبل كل تنىء ساواه عولى 
فى الحياة ٠.‏ والحريص حقا على القيم الروحية 
ليس ذلك الذى بردد ألفاظا أو يرٌّدى طقوسا » 
بل هو ذلك الذى ثبت بسلوكه فى الحياة أله 
تخد لنفسبه هدقا وفيعا » وبضحى من أجل 
'تحفيقه بكل ما بملك . 


أمام ثانى الأخطاء التى ينبفى أن تؤدى با 
التفكير الجاد فى هذه المشكلة الى التخلص منهاء 
فهو الاء:قاد بأن القبم الروحية لا تعدو أن تكون 
تراثا قديما يتعين علينا أن تحتفظ به سسليما . 
ذلك لأنْ القيم الروحيسة » وان تضمنت هذا 
العنصر من غير شك »© نتجاوز هذا النطاق تكثير: 


فهى فى أساسها خلق متجدد في ميدان العمل ؛ 
وهق” مَرَشدايهُداينا فى محاولتنا بناء مس.تقيل 
أفضل » وليست مجرد أثر من آنار النافى يندين 
علينا أن نكرس حياتنا لحمايته من عوادى 
الزمان ٠‏ ان القيم الروحية تختئق لو أصبحت 
مجووعة من المبادىء الموروثة » ونحيا ونزدهر 
اذا استحالت الى قوة دافعة توحه المرء فى 
حاضره و مسدقيله ٠‏ وان بسخدم الفيم الروحية 
ف شىء ذلك الذى يقتصر على اختزران ميادىع 
التراث فى صندوق مقفل خشية أن تمتد اليها 
بد لتختطف منها شيئا » بل ان خادمها الحقيقى 
هو ذلك الذدى بجددها » ويخلق منها المريد فى 


لو قمنا بهذه المراجعة » بصدق واخلاص » 
لا عاد هناك تعارض بين الاشستراكية » أيا كان 
اادى الذى تيلفه » ودين القيم الروحية » 
ولاختفى نهائيا ذلك الوهم الذى صور لبعض 
النبس أن هذه القيم تمسءلك بيد الاشتراكية حتى 
مننصف الطريق - وربما ربع الطريق أو عشره ‏ 
أم انفترق عنها الى غير رجعة ٠‏ 


فؤاد زكريا 
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2-2 بي لم يكن غرض _ياسبرز من اتفسير انيقشة_ لفسا‎ ٠ 

حظيرة السسسيحية » بل دفاعا عن السسيحيةالتاريخية ضد هجمات نيتشه عليها مع ان 
يشلك لم بسع آلا تصفية الايمان مرة غ)واحيمة والل الأند 0 
سان الل ال 


يحق لنا أن نتساءل : لم خصص ياسيرز جزءا كبيرا 
من جهده على فترات مشاعدة من حيانه لدراسة نيتشة أكثر 
من مرة ؛ بل ولا يخلو مؤلف من مؤلفاته من اشارة اليه 
بالتأبيد أو على الاقل تدل على تقدير باسمرز له ومعر فته 
إكانته فى الفكر المعاصر . هل يؤمن ياسبرز بالفعل وهل يقدر 
رمالته ودعوته أم أنه يتسلق عليه ليحتويه وليقفى عل 
حدته ولبميع مواقفه وبذلك يصبح ألد أعداء المسيحية أشد 
آصدقائها 2 ويتحول أكبر داعية للالحاد الى أكير تصسير 
للايمان © وبصير فيلسوف القوة وارادة الحياة والانسان 
التفوق فيلسوف الخضوع والاستسلام والتبرير ؟ 

مؤلفات ياسبرز عن نيتشة : 

كتب ياسبرز عن نيتشسة كتابين : الأول « لمنشة » سسنة 
3لا وهو كتاب ضخم يتسسهم بالموضوعية والتأريخ الدقيق 
لحياته وفلسلفته هما يثير فى القارىء الملل والسام © يحاول 


فيه اجدواء نيتشة وتفريغه من مضوموله الثورى فى تصوره 
لليْيّآة وللعقيدة © والثانى م ليتشسة وامسيحية » سسلنة 


114 وهو كتاب صغير يكشف فيه ياسبرز عن نيته صراحة 
من هذا الحوار المستمر مع نيتشة وهو اعادة تفسير نيتشة 
تفس--يرا مسيحيا واعتبار فلسفته نتيجة لدوافع مسيحية 
اصيلة : غرض ياسيبرر من دراستيه اذن هو القاذالسيحية 
من ألد أعدائها ثم تحريله الى أآشد أنصارها وبذلك يقلب 


الحق باطلا والباطل حقا + ويقرم بهذه المهمة أشند أنصار 
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المسيحية فى التفكير المعاصر 4 وينم له ذلك عن طق ميخ 
فلسفة نيتشة فى مذهب متسق هع نفسه وعرضص تحليلاته 
للانسان ونظرانه فى الحقيقة وآرائه فى العصر الحاضر والسياسة 
وتفسير العالم فى صورة أفكار ونظريات متس.قة حتى يتحؤل 
الثائر من عاصفة على العصر الى فيلسوف يؤلف مذهبا أكثر 
مما هو « شوكة فى البدن » على مايقول كيركجارد ٠‏ ولكن 


55 أن ياسبرز قد فشل فى محاولته لآنه قام بدراسسة 


نيتشة نهج الطبيب النفسى القديم الذى اتبعه فى « علم 
النفس المرضى العام » سسنة ١9١‏ هم أله قد مارسن العمل 
الفلسفى بعده فى « علم تصورات العالم » سنة ١5١5‏ 
( وكان ما زال مشوبا بعلم النفس ) وفى الفلسفة بأجزائها 
الثلاثئة الكبار سسنة ٠ 1١97١‏ اعتبر ياسبرز نيتشة حالة 
مرضية تفرييا (وقد لاحظ ذلك ابضا حين قال في تقديمه 


المترجمة الفرنسسبة للكتاب ) وخصيصنى لحياته ومرضه حوال 
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ربع الكتاب حتى يقفى على عقلانية هذهيه وحنى يوحى بأن 
دءوة ليتشة هى مجرد صدى لأزماته النفسية وأمراضه 
العمسبية والبدنية ولجنونه الأخير لا تحليلا لواقع العصر 
والثورة عليه ٠‏ وقد فشسل الكتاب أيضا من حيث هنهجه فى 
التأليف اذ أنه يضمم مجموعة هائلة من النصوص ربط 
ياسبرز بينها بعبارة أو بعبارتين كما يفعل طلابنا فى أوائل 
سنوات دراستهم الجامعية عندها يظنون أن مادة البحث هى 
البحث نفسه ولا يفرقون بين مادة البحث واخراج مدلولاتهاء 
جمع «اسبرز أكبر عدد. ممكن من «الفيشات» حول الموضوعات 
الرئيسية في فلسف# نيتشة وربط بينها حتى أصبح من 
الصعب قراءة الكتاب أو تتبعه © ويعترف ياسبرز فى سيرته 
الذاتية بأن كتابه كان دراسة تاريخية محضة مع أن مايهمه 
كان الفلسفة لا التاريخ (185) . ولكن ما أن طغى هذا 
ا حضم الكثيف من النصوص والوثائق على الهدف المزدوج 
المتناقض من تعامل ياسبرز مع نيتشة وهو تفسير نيتضة 
كحالة مرضية وفى نفس الوقت اثبات أن نيتشة فيلسوف 
صاحب مذهب وتيريبر نظريانه فى صور متوازلة ومتعادلة 
حتى كشف ياسبرز عى غرضه الحقيقى من هذا الحوار فى 
كتابه الصغير عن (( نينشة والمسيحية » والذى يثبت فيه 
ببساطة تامة با مع الالتجاء الى بعضضص النصوص المتفرقة ب 
أن نيتشسة فى فلسفته كان يتبع دوافع مسيحية أطثيلة 
وبالتالى فما يظنه الئاس ألد أعداء المسيحية هو فين الحقيقة 
أحذ أبنائها المخلصين ! 


ويكثلف منهج ياسبرز فى كتابه الكبير ( نياشه ) عن 
قصده وذلك باعلانه أن فهم الفيلسوف. يتطلب رؤيتةه من 
خلال وجهات من النظر أكثر اتنساعا وشلمولا بحيك “يمكن 
أن تضم وجهات نظر العيلسوف الجزئية 2 أى أن, ياسبرز 
بريد إن يلم شتاتنيتشة المبعثر حتىيعطينا تعسيره النهالى 
من وجهة نظر أشمل وهو نيتشمة المؤمن بالرغم هما يصفا به 
نيتشة نفسه من الطاد واعلان موت الله ٠‏ ويعتمد منهج ياسبرز 
هذا على هايسميه « التفسير الموفضوعى من خلال السخصيه 
التى تفهم » الذى يقوم على التسليم بدرجات متفاوتة فى 
الفهم أو بدرجات مختلفة فى العمق كما هو الحال فى تأويلات 
الصوفية والباطنية ٠‏ فالحقيقة لها درجات : ان كان الظاهر 
هو الحاد نيتشة فقد يكون الباطن هو ايمانه > وان كان 
الظاهر هو رفض نيتشة للعلو فقد يكون الباطن هو رغبته 
الكامنة فى اثبات هذا العلو ©» أى أن الحقيقة بها التباس أو 
اشتباه أو غموض)2 فهى حمالة أوجه »2 وبهذا ااذوج يستطيع 
باسيرز أن بقلب الحق باطلا والباطل حقا بدعوى تفسيرات 
على درجات متفاوتةمن العمق »؛وعلىهذ!|لنحو يحق لياسبرز 
أن يحول السلب الى ايجاب والايجاب الى سلب © فكل حكم 
سليى يقوم. على حكم موجب ٠‏ فمثلا « ان الله قد همات » قد 
تعنى « أن الله حى » لآن نفى الله معناه خلقه من جديد 
ويجد. ياسبرز نصا لنيتشة يؤيده فى 


بصورة أخرى 
منهجه هذا اذ يقول نيتشة « يسمون ذلك ( هوت الله ) 
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تحلل الله من تنفه 4 ولكنه عندمأ يحرك ... ستروله 
فوق الخير زالشر ( نيتشة ص ١55‏ ) ومن ثم. يجعل ياسبرز 
السلب هو الايجاب © والتحلل هو الخلق © والاعدام مر 
الانتتاج 


يرفض ياسيرز التفسيرات الفلسفية والتاريخية والرهزية 
والنفسية لنيتشة ويطالب بتفسير يبنى النشسأة )غ860 
آى بتفسير يبدأ بنواة ينسج حولها حتى يتم اعادة بناء فكر 
الفيلسرف > ولا يفترق هذا الفسير كثيرا عن التفسسير 
النفسى الذى يجعل للأشياء ظاهرا وباطنا أو الذى يجعل 
لكل فكرة أساسا نفسيا يؤدى التفسسير النفبى الى 
تأكيد أن نيتثة ام يكن له أتبارع وأن تابع نيتشة هو من 
بتع نفسه « كن أنتك لنفسيك )) فقد سمى ليتشة 
نفسه « عبقرى القلب » لانبيا لدين أو داعيا لطائفة أو 
مؤسسا لفرقة »© وبالتالى لن يفهمه الا عباقرة القلب مثله. 
يجمل ياسبرز نيتشسة فريدا »؛ وحيد عصره ليس 
كمثله أحد استتثناء » حتى يبحمل فلسيفته هى 
شخصه وتتحول الفلسفة ١ل‏ ىصناعة للتماثيل ! ولا يتحدث 
ياسبرز كثيرا عن نظريات نيتشة فى فقه اللغة والتى جعلت 
من نيتشة أستاذا لفقه اللغة وهو فى الرابعة والعشرين ولكنه 
إيطيل الحديث عن عزلته وشلذوذه ومرضه وجنونه حتى 
يضعفب الثقة فى آرائه أو على الأقل يجعل أعماله تعبيرا عن 
أزماته النفسية وأمراضه البدنية ( هرض عضوى فى المح 
أدى به الى الشلل ) ويجعل هحور فلسفته « ان الله قد 
هات »..تعبيرا عن احدى نوبات الجنون ! هم أن هذه القضية 
هى الحدس المسيطر على أعمال نيتشة الأخيرة اذ يقول « اما 
ان يميتنا هذا الدين أو نميت نحن هذا الدين » وانى 
أؤمنَ بهده..العبارة؛ التى قالها قدماء الجرمانيين : 
تموت جميع الآلهة . (نيتشة ص !14 »© كما يقول أيضا 
« آين هو الله ؟ ساقول لكم » لقد قتلناه أنا وأنكم ! » 
يجعل ياسبرز الحاد نيتشة الحادا ذاتيا وجوديا نتيحة 
لازمة نفسية لا الحاد! موضوعيا نتيجة لتدليل الطبيعة كما 
هو الحال فى عصر التنوير فى فرنسا فى القرن الثامن مشر » 
بل ان بياسبرز يجعل الحاد نيتشة ايمانا مقنعا لاله بحث 
عن أله العصر والقوة والحياة والانسان المنفوق 


در يجب ان 


ويدافع ياسيرز عن نيتشة ضد منتقديه واتهامهم له 
بالتناقض وبمعاداته للعلم نتيجة لنقص فى ثقافته العلمية 
ويخصص ياسبرز الفصل الأخير من كتايه 
الكبير للدفاع عن تنهمة الالحاد واعادة تأويل عتازات نيئشة 
الصريحة مثل : ١‏ الايمان بالته سب للعالم » أو ( ان الله 
محرد افتراض » أو « الله اكبر خطرا! » أو « الله يحب أن 
يموت » بأن ذلك يعنى رغبة الانسان فى البحث عن موجود 


و بفردبتة والحاده ٠‏ 


أسمى وغاية أعظم ! كما يحاول تفسير رفضضص نيتشة للعلو 
على أنه ايمان بنوع من العلو المكدوت فى النفس ! وبالتالى 
بخفف باسبرز من حدة نيتشة وجذريته > ويقفى عللى 
انفعاله » ويمتص غضبه > ويجعله لا فرق بينه وبين كي ركجارد 
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وأوغسطين وبسكال © وبذلك يتحول فيلسوف العدم الى 
فيلبوف الوجود أو على الأقل ينتهى ياسسبرز الى التعادل 
فى القضية ويعلن د لا يوجد أى برهان على وجود الله كما 
لا يوجد أى برهان على الالحاد » ( نيتشة ص 498 ) 

وكفاه نصرا أن يثبت أن نيتشة ليس كما يظنه الناس ملحدا 
وأن كل. فكره يدور حول موضوع واحد وهو «دين الوحى» © 
وهو فكر لا يقود الى الله ولكنه لا يبعد عنه ( ص 54٠‏ ) 
الى آخر هذه العبارات التى لا تقول شيئا لان نصفها الثانى 
يلغى نصفها الأول والتى تدل على براعة فائقة فى التعمية ٠‏ 
ومادام نيتشة يتفلسف أمام الالحاد فانه لا يكون ملحدا 
خالصا ( ص ١ع‏ )© وآن كان نيتشة ملحدا فان الالحاد 


برفض أن يكون نيتشويا ! 


ومع أن نيتشة لم يقرأ سطرا واحدا من كيركجارد ( لان 
مؤلفاته لم تكن قد انرجمت بعد الى الألمانية ) وعلى ما يعنرف 
ياسبرز بنفسه فان ياسبرز هلما ذكر ليتشسة ذكر معه 
كب ركجارد ويعطى لكليهما نفس الدور فى الايقاظ حتى يوحى 
بأنه يتحدث عن أهم مفكرين وجوديين فى المسيحية على السواء 
لا فرق لديه بين. كيركجارد ونيتشة > أى بين مؤمن وملحد 
على ماهو متعارف عليه > أى أنه يستعول كب ركجارد للتعوية 
ولا يقصد من ذكره الا تمييع مراقف نيتشة وتحويل الهجوم 
على المسيحية الى دفاع عنها ٠‏ واذا كان ياسبر يحاول أن 
يثبت أن الحاد ليتشة هو ايمان مقئع فالحقيقة أن أيَمَانَ 
كيرتجارد هو الحاد مقلع لأنه يرفض كل" العقائد المسسيحية 
الرسمية التى يطلق عليها اسم « التمسيح »فى مقاين 
المسيحية الباطنية ٠‏ ولكن ياسبرز يجمل كليهما تابعا 
للمسي<ية © فكلاهما تأثر بشدوبنهور > نيتشة فى أول حياته 
وكير كجارد فى آخر حياته ©» وكلاهما فكر فى سقراط فاعتيره 
كير كجارد معلمه واعتبره نيتشة عدوه > وكلاهما عارض 
المعرفة العقلية وآثر تحليل الوجود الانسانى > كلاهما عدو 
لهيجل الذى فتح عالما جديدا فى الفلسفة ووضع اغة جديدة 
في الفكر الأوربى . كلاهما شاعر »4 عبقرى الفن © تنبى » 
قديس ٠‏ وهكذا يجعل ياسبرز من نصير المسيحية عدوا لها 
ومن عدو المسيحية صديقا لها >2 ويجعل من قال « ان الله 
قد هات » كمن قال « ان الله أدامى آراه » >2 كلاهما يرفض 
المعرفة الموضوعية > يضع كيركجارد محلها الايمان © وليتشة 
ارادة القوة » كلاهما فيلسوف الامكانية. 2 كلاهما فيلسوف 
الزمان بجعله كيركجارد فى اللحظة >4 ونيتشة فى العود 
الابدى © الانسان عند كيركجارد تلميذ للمسيح ومعاصر له 
وعند نيتشة هو الانسان المتفوق ٠‏ ينادى نينشة بالاستجابة 
للحياة وينادى كيركجارد بتكرار اللحظة ٠‏ كلاهما فيلسئوف 
الحلول وكلاهما يرفض العلو الدينى . كلاهما فيلسوف 
انفعالى ذاتى يرى الحياة صراعا من أجل الموت ٠‏ بل ان 
نأسبرز بجعل نيتشة أكثر مسيحية من كير كجارد لأآن 
كير كجارد نعام السيحية من أبيه وتخصص فى اللاهرت 


أما نيشة فقد شعر بالمسيحية بقلبه وانتهى الى أعصساق 
اللاهوت بنفسه ؛ أى أنه قطع شوطا أطول مما قطفه 
كير كجارد . على أية: حال يجعل ياسبرز كلا من كيركجارد 
وبيتشة كوكبين لامعين يتوارى فى أضوائهما 
فلاسفة القرنين التاسع عشر والعشرين منذ هيجل 
( كركخارد ص ) فقد ظهرا فحاة واستحوذا 
على اهتمام العصر وان لم يكونا قد كفا لنسا 
الطريق ٠‏ يثيران فينا العناصر الأساسسية فى الموروث القديم 
دون أن يقدما فلسفة متخصصة كما فعل فلاسفة الفرن 
الماضى (صل!م|) . لقد ظلا فى ميدان الاشتباه والالتباس 
والغموض يثيران الطريق ويضلان فى نفسسى الوقت © يثيران 
الجد والهزل » يكشفان الحقيقة ويعميانها » يدعوان الى تأكيد 
الذات والى العدمية ( صص 6م١1‏ ) ٠‏ ان ما دميز العصر الحاضر 
هو اكتشاف كير كجارد ونيتشة بعد أن لم يلتفت اليهما أحد»ء 
وبدء الفلاسفة التابعة لهيجل فى التوارى عن الأنظار ( ليتشية 
ص ٠ ) ٠١‏ لقد ظهر كيركجارد ونيتشضة فى فترة كانت 
الانسانية فيها على مفترق الطريق على ما يقول ياسبرذ فى 
كتابه «عن الحقيقة) » كلاهما استثناء © كلاهما تبى المخحر 
(االروح الأوربجة ص ه50 ) 2 كلاهما أعلن افلاس المسيحية: 
فتّد أتحلن ك ركجارد ( لم تعد المسبحية الا مظهرا » وأعان 
نمتشة .ان الله قد مات وبدآات العدمية » ٠‏ ان كيركجارد 
ونيئتشة هما بالفعل المنبعان الذى استقى منهما المفكرون 
التادرون مثل هيدجر وجابريل مارسل وسارتر نظراتهم 
فازارة الوحود عند باسبرزهى نصود نيتشة الحقيقةعلىانها 
استكشاف للوجود أو تفسيرات له أو فك لرموزه وتحليل 
كي ركجارد للوجود الانسالنى أو وصفف مدع للعدم والقلق 
والوجود من أجل الموت © وقد سثل هيدجر مرة عن أهم 
حدثين فلسفيين فى هذا القرن فأجاب : ظهور الطبعة الكاملة 
الألمانية لمؤلفات كيركجارد سنة ١91١4‏ وظهور كتاب « الوجود 
والزمان » سنة /10؟ؤا ! ْ 

ولا يوجد عمل واحد لياسبرز الا ويشير فيه الى نيتشة 
بصرف النظر عن ذكر كيركجارد معه أم لا > ويجعله من 
أعمدة الحضارة الأوربية ( شروط وامكانيات انسانية جديدة 
ص 8 ٠‏ ويتحدث فى احدى سيره الذاتية عن نيتشة 
قائلا : « لم تظهر لى أهمية نيتشة بالنسبة لى الا متاخرا » 
عندما كشسف لى كشقا عظيما وهو العدمية ووجوب تجاوزها » 
وقد كنت أتجنب نيتشة فى شببابى وأنفر منه لما فيه من 
تطرف «السكر والبرقشة» (حول فلسفتى ص ١5١)فيجعاه‏ 
من 'بين .ممثلى المثالية الألمانية مثشل نيشتة وهيجل وشلنج 
( الايمان الفلسفى ص >»؟؟ ) كما لا ينسى الاستشهاد 
بأقواله فى المرض وطرق العلاج ( العلاج النفسى ص 5؟ ) 
ويستشهد بفقرة طويلة منه ثناء على الطبيب (المعالج النفسى) 
بعد فشدل القادة الروحائيين © فالمعالج النفسى هو الأقدر على 
مخاطبة القلوب »4 ويستشهد باسبرز بثورة نيتشة في 
شبابه على تصور القرن التاسمع عشر لعلم الانسان وحال 


١ 


الفلسفة الاكاديمية . وتبنيها مناهج العلوم.الطبيعية وبعدها 


عن الحياة وياخذها ححة لهاجمة المظلب العلمى ؤاله وكيا 


بدو عند فرويد وماركدن (العقل والخيل فى عصرنا صن9716). 
ويقارن ياسبرز نيتشة بجوته ويجعل كليهما نموذج الانسان 
الحديث : الانسان المتعدد الجوانلب © انسان فترة مأ يعد 
الخلق لا ها قيلها ! (انسانية جوته ص 554 ) © يؤرح 
ياسبرز: العصور بظهور نيتشة ( المدخل الى الفلسفة ©١٠7١‏ 
ص ١9١‏ ) ولكنه يفعل ذلك ليبين أنه لا يوجد فيلسوف 
أوربى فى الغرب بما فيهم نيتشة قد كون فلسفته غافلا عن 
التوراة !'( الادمان الفلسفى ص ١58‏ ) أى أن الغرض من 
اشارة ياسبرز الدائمة الى نيتشة هو اثبات أن نيتشة هو 
أحد منابع التفكير المعاصر فى تأويلهة لحسايهة الخاض حى 
يجعل منه فيلسو فامسيحيا أوعلىالاقل ليس عدواللمسيحية 
بالمعنى الشائع اذ أن حب الانسان وكرهه أشىء واحد هر 
نفس الشىء ٠‏ وقد سثل برجسدون مرة عن سيب معاداته 
المستمرة لعلم النفس فأجاب : لأنى أحبه ؟ 


منهج باسبرز فى عرض موقف نيتشة من المسيحية : 
بتلخص هذا الماهج الذى وضح فى كتايه الصمم 


هو نيتشة والمسيحية » فى جمع أكبر. عدد ممكن من النصوصن 
وتفسيرها لبيان المسيحية الكامنة فى النص بالرغم من*المعنى 
الظاهر له الذى يدل على عداء نيتشة لها ٠‏ يلجأ ياسبرز 
الى التاويل واعتبار رفض المسيحية هر المعنى الظاهر للنصص 
والدافع المسيحى هو المعنى الباطن له ٠‏ ويكثر ياسبيرذ من 
ذكر النصوص حتى يوحى بانه. لايخشى من نيتشة شميئا وبآنة 
يعرض ‏ افكاره بنصوصه بكل هدوء واطمكتان “لاببيحاوك أن 
يخفى منها شيئا ٠‏ يبدا ياسبرز بعرضيٌ آم #النصيوص 
المعادية للمسيحية عند نيتشة عرضا موضوعيا فى أول كتابة 
الصغير حتى يصدم القارىء ثح ينتهى فى النهاية الى أنه 
بالرغم من هذا العداء الظاهر المدعم بالنصوص فان نيتشة 


قد أخذ هذا الموقف بدافقعم مسيحى أصيل ! 


يقول نيتشة مثلا : « لو علمت أن لأحد الدوم اتجاها 
مائعا بالنسبة الموسيحية فانى لن اعطيه مثقال ذرة من ثقتى 
اذ ان الاتجاه الوحيد الصحيح فى هذا اللأوضوع هو الرثض 
المطلق ٠‏ ولكن ياسيرز يجعل من هذا النص كشسفا للعسيحية 
وازاحة للنقاب عنها وبالتالى يكون كشفا عن الحقيقة 
والمسيحية فى جوهرها كشىيفا عن الحقيقة ان لم تكن هى 
الحقيقة نفسها > ومن ثم لايبعد نيتشلة فى هذا النصص كثيرا 
عن المسيحية بل يتبع أحدالدوافع المسيحيةالاصيلة الا وهو 
البحث عن الحقيقة ! ويقضى على ما يقصده نيتشة بالفعل من 
المعنى الواضح للنص الذى يراه ياسيرز تكرارا لأفكار قدية 
معروفة لفلاسفة سابقين مشلهورين بعدائهم للمسيحية ©» 
فالمعنى الظاهر ليس بالجديد ولمعنى الباطنى فيه نصرة 
للمسيحية ! بل انه يذكر نصا آخر هن احدى رسائله يتحدث 
فيها نيتشة عن ابمانه بالمسيحية عندما كان طفلا ويأخذه 


مذ 
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0 


باسبرز. دليلا على تأ بيد نيتشة للمسيحية كما يذكر تنصماآأ 
آخر على أثر المسيحية فى ترسة الشعوت الأوربية و يحفللة 
دليلا على أن نيتشة هن أنصار التربية الدينية ! 


وفى نفس الوقت الذى يعتبير فيه ليتشسة القسس 
أفزاما شريرة » » «من جنس الطفيليات» » «من حلت 
عليهم لعنة العالم)) © «عناكب سامة» 6 «أمهر المنافقين 
نفاقا » © ( نيتشة والمسيحية ص 5 ) يذكر ياسيرز صفات 
أخرى لهم ذكرها نيتشة فى سسياق آخر حتى بخفف من احدة 
النصوص الاولى ويعارض بعضها بالبعض الآخر حت يميع 
القسيسين ويمدح هله الارواح النبيلة الطاهرة اللطيفة 
البسيطة الجادة 2 ويذكر أن نيتشة يعتبر نفسه من سسلالة 
أكرم علمر بشرىق كن جدبه كانا راعيين بروتستنلتيين © كما 
انل كن فضل المسيحية فى تهذيب الأخلاق وتقريم الشخصية» 
يجمم ياسبرز كل هذه النصرص التى يذكرها نيتشة فى 
هذا ,المعنى والتى ذكرها نيتشة على محمل السخربة والتهكم 


وبخر<ها عن سياقها ٠‏ 


فاذا تحدث نيتسة عن الكنيسة واعتبرها العدو ,اللميت 
بكل ماهو كريم على الارضوالداعية لاخلاقالعبيد, والرانضة 
لكل عظمة انسانية وأنها لا تتعدى أن تكون مؤسسمة هن 
المرضى تقوم بتهريب العملات الزائفة ( نيشة واللتتييكية 
ص ٠١‏ ) فان ياسسبرز يذكر حديث نيتشة عنها أيضا بانها 
وسيلة للسيطرة ترفع الناس الى أعلى درجات من الروختية 
تؤمن بقدرة الروح ونمنمع الالتجاء الى العنف وبالتالى "فهى 
مل الدولة مؤسسة كريمة ٠‏ وبعد أن يعارض ياسبرز 
نصوص نيتشة بعضيها بالبعض الآخر يحاول تفسير هذا 
التعارض المقصود بالالتجاء .الى تاريخ حياة نيتشة وتربيته 
الدينية حتى يفرغ النصوص من معناها ويجملها صدى 
لاتزماته النفسية فى الطفولة اأبكرة > وبالتالى فهى لا تدل 
على فكر صسائب يهدف الى تغيير شىء بفدر ماتدل على عقدة 
نفسية يجب حلها 2 أى أنه إبرجع التصيوص الى الوراء 
ويجعلها صادرة عن تاريخ نيتشة النفسى بدل أن يضبعها 
الى الأمام ويجعلها حلا لكثير من مشاكل العصر التى عبر عنها 


نبتضشة فى مواقفه الفكرية والعقائدية 


وبالاضافة الى معارضة النصوص بعضها بالبميض الآخر 
يلجا ياسبرز الى منهج التحليل النفسى ويتعامل مع نيتشة 


كمحلل نفسى يرى أن عداءه للمسيحية نشا منذ الصغر ” 


عندما وجد أن المسيحيين ليسوا مسيحيين كاملين وأن هناك 
تعارضا شديدا بين ماتتطلبه المسيحية من حياة فاضلة وبين 
مايراه من واقع مرير © بين المثل الأعلى كما تتصوره المسيحية 
وبين حياة الأوربيين ». وان شئنا بين الروحانية والمسيحية 
والمادية الأوربية » يبيل السسلام المسسيحى والنزعة الخحربية 
الغربية » بين المحبة المسيحية والعداء الاوربى 4 بين الايثار 
المسيحى «الأثرة الغربية © للا نشا الفيلسوف فى طفولته 


ووو 


على التسليم بالعقائد انتهى الى الشك والرفض واللا أدرية 
والحقيقة أن عداء لبتشة للمسيحية لم يكن ارتباطا منه دها 
أو استجابة لتطلباتها كما يقول .ياسبرز بل رد فعل عليهاء 
لم بكن موقف ليتشة منها موقف المتجاوز لها على مايقول 
باسبرز بل موقف الرافض لها . 


ويفسر ياسبرز قول نيتشة « لم تعد هسيحيتن , 
بان نيتشة أصدر هذا المكم لأننا نريد أن نكون أكثر 
مسيحية مما نحن عليه الآن © ولاأننا اكثر تطلبا للتقرى 
وأقرى نزوعا نحو الخير مما نراه الآن ٠‏ ويفسر رفض القيم 
الخلقية المتوارثئة فيما وراء الخير والشر بأنه طلب لقيم 
خلقية أقرى مستشهدا بقول نيتشة « لريد أن نكون ورثة 
الأخلاق بعد ان تقفى على الأخلاق » 2 أى أن ياسبرز يستعمل 
الحجة المنطقية النفسية المشهورة بآن الرافض للشىء مؤمن 
به لآنه يتحدث عنه ويفكر فيه 4 فالرافض لله الذى يصوره 
الناس مؤمن بالله الذى ليس كمثله شىء 2 وبذلك يكون 
الملحدون هم المستاقون حقا لله على حد قول أحد كبار 
الصوفية ( أنظر مقالنا أونامونو والمسيحية المعاصرة » الفكر 
المعاصّ, »؛ العدد لا © يناير سلة 1555) ولكن الذى بتبع 
هذا المنهج لابد أن بنتهى الى أن الالحاد هو الابوان الحفيقى 
لانه هو الابمان الخالص من كل مظاهر الوثنية التى تشوب 
ايءان. العرام ٠‏ أما ياسبرز فلا ينتهى الى هذه النتيجة ويجعل 
هنَ ارادة القوة دينا مسيحيا ! 


ان-عداء نيتشبة' للمسيحية ومعركته ضدها قد ولد <وترا 
روحيا-على مايقرل ياسبرز ولكن هذا القلق ليس مسيحيا 
كفعل بل كرد فعل» وبهذا الممنى تظل المسيحية (شوكة ل 
الجسد )) على ما يقول كيركجارد تؤرق الفكر الأوربى وتدئعه 
لمنامضتها ورفضها والعمل ضدها ٠‏ وبهذا المنهج يمكن اعادة 
تاريخ الفكر الأوربى كله : بدء الفلمسفة الحديثة وزثمأة العلم 
وخروج موجات الالحاد على أنه رد ففعلعلى ااسيحية لا على 
أنه فعل .له وآثر من آثاره على مايقول ياسيرل . 


يحاول ياسبرز تفسير ننتشة تفسيرا مسيحيا على مراحل 
ثلاثئة أضعها فى صيغة تساؤلات ثلاثة 


اولا : هل قفى تفسسير نيتشة لتاريخ اأسيحية على 
المسيدية كاتجاه نفسى! ؟ 


يعرض ياسبرز لتاريخ المسنيحية كما يفسره نيتشصة 
بطريقة تراجعية أى أنه يحلل ازمة العصر الحالى ثم يرد 
هذه الأزمة الى المسيحية ثم يحاول وضع تاريخ عام للمسيحية 
مبينا نشسأتها وتطورها 

تتلخص أازهة العصر الحاضي عند نيتشة ‏ كما يبتصورها 
ياسبرز ‏ فى انهيار الحضارة والمدنية اذ لم يبق منهما 
الا مجرد الخبر السطحى الذى لا جذور له » وفقدان الفن 
لجوهره وتعويض ذلك فى التصنع والتعمية وتحول الحياة الى 


١و7/‎ 
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م« كأن » أى فقدان الشىء نفسه والالتجاع الى المثل وضياع 
اليقين والوقوع فى السك © كما يبدو انهياز العصر فى الملل 
والهروب منه فى السكر والغرنة والضجيج والكذب الروحى 
والجدب النفسئ ٠‏ كل انسنان يتحدث ولا أحد يسمع © الكل 
يبعثر كلماته »> خيانة لكل شىء > روح تبحث عن الفائدة » 
يئخر فيها العدم وتظهر آثاره فى الآلية 2 فى آلية العمل 
وسميادة الدهياء ٠‏ « ان الله قد هات » هذا هر الجديد الذى 
أنتى به نيتشة والذى لم بفهمه الأوربيون حتى الآن © لم 
يقل نيتشة « لا يوجد اله » أو « لا أعتقد فى وجود الله » 
لانها قضية نتعلق بالوجود لا هجرد حكم نفسى ٠‏ لقد مات 
الله عند نيتشة بسيب المسيحية التى قضت فى الانسان على 
أهم مكاسبه الأولى : تراحيديا الحياة التى عرفها الطبيعيون 
الاوائل السابقون على سقراط والتى وضعت المسيحية بدلها 
الأوهام : الله ©» نظام العالم الحلقى »© الخلود > الخطيئة * 
الفضل الالهى © الفداع ٠٠٠‏ الخ حتى تأتى لحظة تتحول 
فيها النية الصادقة النى نتطلبها المسيحية الى اشسمئزاز من 
كذب وبطلان كل تفسير مسيحى للعالم » عندئذ ينخر العدم 
عالم المسيحية الوهمى © فالعدمية هى النتيجة المنطقية 


دي 


لكل القيم والمثل 


يعر ص ياسبرز نيتشة وموقفه من المسيحية على مذا 
النحو عرضا موضوعيا ولكنه لا يقصد به كيف ينخر_العدتم 
فئ الوجود بسبب التصور الدينى للعالم بل يقد منه 
كيف تستحيل الحياة الى جحيم يسبب انكار وجود الله ٠‏ 
يجعل نيتشة وجود المسيحية علة العدمية بيئما يجعل باسيرز 
غياب السيحية علة العدمية ! 


١‏ ان تاريخ المسيحية فى ألفى عام':هو اذن. تاريخ 
ماساة طويلة تدل على الحراف المسيحية 'عن سيرتها الأول ,* 
والسيح 
نفسة: لبس مسكولا عن هذا الانحراف ولا شأن له بما حدث 
بأسمه فيالتاريخ ©» السيح مجرد نموذج من البشر له تغسيره 
من الناحية النفسية فقد قدم المسيح طديقة جديدة فى الحياة 
ولم بعط معرفة جديدة أى أنه دعا الى تحول ذاتى لا إلى 
عقيدة جديدة 2 تتلخص هذه الحياة الجديدة فى البحث عن 
السعادة التى تكون فى استقلال العالع الداخلى للانسان عن 
أى ضغط خارجى. وكل ما قاله المسيح في ذلك كان مجرد 
رموز © فالسعاده هى الواقعة الأولى 'نند عن الصياغة' ولاتكون 
الا حياة معاشة أقرب الى الغريزة منها الى الصياغة| لعقلية 
كل مايقوله السعيد يكون رهزا وكل مايفعله يجانب به العالم 
لانه لايقاوم ولا يرفضص بل يسلم بكل شىء © وهذا هر 
ما أطلق عليه المسيح لفظ « الحب » ٠‏ وما أن يفقد العالم 


وناريخ المسيحية هو تاريخ هأساة الانحراف 


واقعيته حتى نفقد الموت واقعيته أبضا » ويصبح مجرد 
قنطرة الى عالم آخر بل يمحى وجوده على الاطلاق لآأن الحياة 
الزمنية لا وجود لها عندما يعيش الانسان فى الخلود ٠‏ وقد 
أكد المسيح ذلك بموتة وبموقفه من القضاة وبموقفه أمام 
الصليب ٠‏ لم يقاوم ولم يدافع عن نفسه بل صلى وتألم 
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وأحب من ناصموه العداء ويسمى نيتشسة هذا الموقف 
« الموقف الفزيوكوحى » لأن مناصبة العداء بالعداء فيه قضباء 
على الذات أما اتخاذ موقف الحب من العداء ففيه محافظة علل 
الذات وابقاء عليها > وهو الموقف الذدى بختلط فيه الجليل 
والمميت والصبيانى »> وهو موقف بعيد كل البعد عن البطولة 
أو العبقرية كما يدعى البعضص بل هو أقرب الى موقف 
« الأبله » فى رواية دستويفسكى » 


يرى نيتشة أن موقف الانهيار هذا موقف صادق بلا نفاق 
أو مداراة يصدر هن غريزة تدفع نحو العدم ولكنه موقف نفسى 
لا تاريخى لانهيستحيل معرفة مسيح التاريخ كما قالالنقاد 
من قبل (روبتسون مثلا) ولا بمكننا الا معرفة مسيح الدعوة, 
يرى نيتشة أن صورة المسيح فى الأناجيل هسمورة مضطربة 
متناقضة فهو بعل على الجبل وعلى البحيرات وفى المرعى » 
ويشيه تجليه ماحدث لبوذا © وهو فى نفس الوقت مناهض 
متعصب © عدو لدود للاهوتين والقسس . فالصورة الأولى 
اسع الطيب- أقرب الى المسيح الحفيفى ؛ أما الصورة 
الثانية فهى اضافة من التاريخ ومن الجماعة المسيحية الأولى » 
فالمخلص لا يكون متعصبا أبدا » لا يوكدنا اذن أن اخذ الاتاجيل 
كوثائق تاريخية صحيحة نأخذ منها صورة للمسيح التاريخى 
كما أثنا لا نستطيع أن نعتير الأساطير التى ينسيجها الشعب 
حول الأولياء والقديسين مصادر تاريخية عنهم > لا تعطى 
الأتاجيل الا مسيح الدعوة © أى المسيح كما فهمته الجمماعة 
المسيحية الأولى أى مسيحا نفسيأ يضع مسيحية لا تصح الا ف 
المساة الخاصة وتفترض مجتمعا مغلقا منعزلا لا شأن له بالسياسة 
ولهخليق الا بالأديرة ٠‏ 


3 يحاول ياسيرز تطوير هذه الملاحظات التى أبداها نيتش.ة 
ومقارنتها_بنتائج علم النقد الحديث وبالدراسات المقارنة عن 
نشَأة المسيحية» خاصة وأنة على دراية بالموضوع كما وضح 
فى رده على بولتمان بشأن منهجه فى القضاء على الأساطير فى 
نفسير الكتب المقدسة © بل ينتهى الى هذه النتيجة اجابة على 
السؤال الأول المطروح وهى ان قضاء نيتشة على مسيح التاريخ 
ثم بقض على المسيح كنموذج للمحياة وبالتالى تظل المسيحية 
ممكنة كعقيدة وتصور © ويكون كبار الصوفية مثل فرنسوا 
الأسيدى وكبان المؤمنين من أمثال بسكال © يكون هؤلاء على 
حدق عندما يتحدثون عن الايمان المسيحى وعن الطريق المنتنيحى 
الى الله ٠‏ وبالرغم من قضصاء نيتشة عل العقائد واعتبارها 
الحرافا عن المسيحية الآولى نظل المسيحية ‏ فى رأى ياسبرز ب 
ممكنة باعتبارها دافعا روحيا قلبيا خالصا وهو ما قاله كانط 
من قبل ( أنظر مقالنا عن « الدين فى حدود العقل وحده 
لكانط » تراث الالسانية © المجلد السابع » العدد الثاني » 
أعسِيظين .سكة 1554 0+ 

؟ ‏ يرى نيتشة أنالسيحية قد الحرفت عن المسيح») 
وأم يكن فى التاريخ مسبيحى الا شخصس واحد وهو المسيح وقد 
همات على الصلميب ؛ وكل ما ألصق به بعد ذلك كان نتيجة 
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0 


للمصادفة التاريخية المحضة أن لدوافع ومآرب شخصية © 
المسيح هو المسيحى الوحيد أما الجماعة المسيحية الأولى فهى 
عدوة للمسيح »2 ونيتشة نفسه عدو للمسيحية وعدو للمسيح 
بالرغم من الخلاصه وصدقه »© وعدو للجماعة المسيحية الأولى 
ابتداء من الحواريين حتى آباء الكنيسة © لسين المسيح اذن 
«صدرا للمسسيحية بل نواة لها استغلتها المسيحية لنسج 
مجموعة من العقائد التاريخية الصرفة حتمتها الظروف والهحوادث٠‏ 
لقد انهارت المسيحية بعد المسيح وانهار الغرب بعد تغلغل 
المسيحية فيه ٠‏ ويبدو الانحراف عند نيتشة فى تحويل 
المسيحية من قاعدة للحياة الى اععتقاكه 2» مع أن المسيح متل 
بوذا رجل عمل لا رجل عقيدة 2 ثم تحويل الاعتقاد الى عقيدة 
أى واقعة مفلمقة يختلط فيها الهوى والظن والهوادث التاريخية 
فى ثوب رمزى مثل أسطورة الفداء التى نسجت حول بعض 
الألفاظ مثل « الآن والى الأبد » أو « هنا وفى كل مكان » » 
ومثل انيات المعجزات حول بعض الرموز النفسية كشفاء المرضى>» 
واسطورة الخلود حول تأكيد المسيح لفناء كل ماهى شخدئى 
وفردى 2 أو اقامة كليسة تدعو لله وتبشر بملكوته وجناته 
أو بابن له يكون الشيخص الثانى فى التثليث 2 كل ذلك 
مجموعة من الرموز الفاضحة حولت المسيحية الى نقيضهاا » 
فعبد الناس الشسيطان بدل الاله ٠‏ لقد الحرفت المسيحية عندها 
تدولت من مجرد ايمان قلبى فردى الى عقائد تاريخية حى نى 
الحفيقه رموز ندل على هذه الحقائق الروحية البسيطة ©“ فالايمان 
يعنى الشعور؛ والله الانسان يعنى أنالتفسير الوحيد لله محر 
الانسان وبالتالى الاعتراف. بالانسان كواقعة مكتفية» ,بذاتها أو 
كحقيقة اولى » وبالتالى يكون الالتصاق /بالرموك: انجراقا 
للبشرية : « ألم تضل الانسانية طريقها ألفى عام بهذا 


الوهم ؟ » ٠.‏ 


كان يمكن لياسبرز ابتسداء من هذا التحليل التاريخى 
الممسيحية الذى قام به نيتشة تتبع تاريخ المسيحية وكيف أنها 
أصبحت رومانية مقنعة > فأصبح القيصر هو البابا “ والمعيد 
هو الكنيسة » والطقوسس نداسسا كما فعل شارناك فى « <وهر 
المسيحية » وهو ما أتبته لوثر. قبل ذلك بخمس قرون وأصبح 
من الحقائق النى تعترف بها جميع الطوائف المسيحية وجميع 
الاتجاهات اللاهوتية محافظة كانت أم متحررة © ولكن ياسبرز 
يصور نظربات نبئشة فى نشأة المسيحية وتطورها وانحزافها 
على أنها اسسقاط من ازمة نفسية لديه على التاريخ > وبالتالى 
يقضى على صدقها وموضوعيتها ويجعلها مجردهوى أو جنون 
مع أن نظريات نيتشة »2 وان كانت قائمة على الحدسس السريم 
ونفاذ البصيرة »© لا تفترق كثيرا عن نظريات دارسى تاريخ 
المسيحية خاصة فى القرن التاسع عشر الذين تنتبعوا نشمسأة 
المسيحية وتطورها فى خط مواز لنشأة العقيدة ونطورها وكلاهما 
فى اخط مواز ثالث لنشأة النص, الدينى نفسبه وتطوره مع 
انبات انحراف المسيحيةالتاريخيةعن المسيحيةالأولىوا ختلاف 
المقائد الكنسية المتأخرة عن الدعواتالخلقية الاولىوعدم 
احتواءالنصوص الدينيةلكل ماقاله المسيح واحتوائهالاشياء 
أخرى غرها حدثت من بعد فى الجماعة المسيحية الأولئ منذ 


ووو 


نشأتها وفى تطورهسا حتى القرن الرانع حين بدأ ظهور 
الأناجيل الأربعة في مجموعات متسقة مرتبة عن « أقوال 
المسيح وأعماله » كما يذكر موُرخو المسنيحية الأوائلل من 
أمثال بابياس والقديس ارينيه واوزب السيزارى 


 '"‏ وننقأ الانحراف التاريخى ‏ على مايقول نيتشة ل 
من الشسوور بالخقمد الذى يتولد عنسد الفاشلين والمضطهدين 
وهو التسعفور الذى درسه ماكس شيلر يعد ذلك 
بالتفصيل ٠‏ ويعنى به نيتشة الحقد الناشىء عن العجن عن ارادة 
القوة » وقد يكون خالقا للقيم والمثل ٠‏ فالعاطفة الخلقية ندل 
على رغبة فى الاستعلاء “» والعدالة تدل على رغبة مكيوتة 
للانتقام » والمثل العليا قد تششير الى معركة كامنة ضسد من 
يحتلون المناصدب العالية > فهذه الدوافع التى تظهر فى مظهر 
روحى عال تحتوى على انحرافات شديدة > رقد يدل هاديء 
الطبع على ثورة وقسوة © كما كان كبار السفاحين يخافون 
مناظر الدماء > وكثيرا ما كان يتم ذبح الخصوم باسلم الله 
والحق والعدل >2 وف يكون المؤمن قاسى الطبع لأنه يطمثن الى 
شرعية أفعاله > وهذا يفسر لنا كيف أصبح الادمان المسيدى 
فيمًا, بعدايمانا أبيقوريا وكيفتحولت ااسيحية عدوة الوثلية 
الى" واثنئة صديقة للمسيحية ٠‏ وكما ولدت الوثنية اليونانية 
من قبل اتجاهات معادية لها عند سسقراط وأفلاطون كانت 
المسيجية وليدا طبيعيا لظروف العصر القديم “> وأخذت الحسابها 
كل«الاتتزار القديمة والرغبات فى الخلاص وأفكار التضحية 
واتجاهات الزهد وفلسفات العالم الآخر © كما احدنوت على 
عبادة منر1ا 2111113 ٠‏ وكانت المسيحية رد فعل على المهوددة 
فهى ظاهرة"توودية”٠‏ آثر اليهود اختيار الو<وة على الصدم 
وانقلبت الآية فى المسيحية التى تحتم فيها اخذ العدم وترك 
الوجود كرد فعلعلى الاختيار الأول ؛ وكان الثمن تزييفكل 
شىء هن قبم ومهثل وأخلاق ٠‏ وبالتالى خلقت غريزة الحقد عالما 
جديدا تصبح الاسنجابة فيه للحياة شرا 
اليهودية كما يفسر المسيحية بفريزة الحقد »> فيرى أن اليهودية 
قد أدانت القوة والسيطرة والنجاح فى الأمور الدنيوية ولذة 
الحياة مما اضطر اليهود الى انكار الوقائم والتنصل من تاريخهم 
المافى الملء بالحروب والمغامرات ٠‏ 


٠‏ ويفدس ليتشسة 


ذلك تسرب حب الحياة الى اليهود من ممرات سرية داخلية » 
وبهذا المعنى تصبح المنيحية هى اليهودية فى أبعد حدودها ٠‏ 
لقد أصيحت اليهودية مسيحية وقضت على آخر صورة لها وهى 
الشعب المختار ٠‏ ومع هذ! الانحراف التاربخى بنشا التوويض 
الخلقى عن العجز وتنثا الأخلاق المثالية لتغطية هذا العجز 
فنجد فى تصور المسيح ميلادا وصلبا رغبة فى الانتقام ! 
ومع أن نفسير نيتشة يصدق على المسيحية أكثر من صدفه 
على اليهودية لان اليهودية تختلف عن المسيحية فى جوهرها © 
فلم تكن ديانة روحية أبدا © ولم تدع التوراة الى الروح المجردة 
الطاهرة كما هو الخال فى المسيحية بل كانت دعوة الى القوة 
والارتباظ بالآازرض وهو ما اتضح فى تاريخ بنى اسرائيل 
القديم ‏ مع آن تفسير نيتشة قد يصدق على المسيحية الا أن 


الفكر المعاصر ب 55 


ياسبرز لا يرفضه ككل لأنه يسمح بارجاع كل مظهر من مظاهر 
الحياة الاوربية الى مسيحية مقلوبة أى الى أحد أوجه المسيحية 


وهو مايريد اثباته ٠‏ 


5 ب وقد استمرت المسسيحية فى تطورها تغزو النفوس 
المتوسطة التى انحرفت منذ اللحظة الأولى : تقتنعها وتظل فى 
مراع معها حتى تنشساأ التشكلات الكاذية للمثل المسسيحية 
نؤثر فى الشعور الأوربى بالرغم هن رفضه لها > ويعتير نيتشة 
فرقة. الجزويت أيضا من هذه التشكلات الكاذبة فالدخول فى 
العالم واهي ها 0 المزويت رد فعل على الخروج عنه وهر 
ما نتطلبه المسيحية ٠‏ 


ويتضصح هذا التشكل الكاذب أيضا فى وسائل نر 
المسيحية . فتخلت عنالحقيقة وفضلت الاآثر والفاعلية »فاذا 
كانت الأمانة العقلية تنقصها كما هو واضح فى العقائد فانها 
.تلجأ الى عدم الصدق للتاثير على الناس ولاثارة انفعالاتهم حتى 
أصبحت الوسائل المتبعة وسائل غواية أكثر همنها وسائل 
لنشر الدعوة »© اذ أنها نرفض كل ما يمكن أن يثير المقاومة 
مثل العقل والفلسفة والحكمة والشك وتنصر اصرارا عنيدا على 
أن العقيدة من عند الله وأنه لا مجال اذن للنقد والفحص بل 
للتسليم والاعتقاد » وتيث روح التعصب والغرور لدى الفقوّاء 
وتصفهم بأنهم « حس الأرض وملحها » على مايقول الاتجبل » 
ونتعامل مع المتناقضات وكل مايثير الغربة والدهئاة وتمجد 
الاضطهاد وخدمة الآخرين ٠‏ 


والعجب أن الأقوياء قد نمثلوا أيضا هذه القيم لا'نها ”تلح 
لكل مظاهر الجبن ولكل مظاهر الغرور على السواء > بيجد فيها 
الضعيف التعويض والسكينة ويجد وفيها»,القوئ «إلغلية 
والساطان » يصارعها الضعيف ان أرادت الابقثاء على حالته 
ويصارعها القوى ان أرادت الحد من قوته ٠»‏ 


وفضلا عن الإزويت ظهرت التشكيلات الكاذبة فى بعض 
'الاتجاهات المماصرةمثل الليبرالية والاستراكيةوالديموقراطية 
كرد فعل: على المسيحية وللقضاء عليها فى نفس الوقت © فهى 
:صور للمسيحية المنهارة بعد أن خارت قواها وفرزت أشكالا 
أخرى تعيش من .خلالها بطريقة الالتراء والمداراة © وكذلك 
الفلسنة والأخلاق وكل مثل العصر الحديث فى المساواة ب كل 
ذلك قيم مسيحية مقنعة : مساعدة الضعيف من حيث هو موجود 
بيو لوجى بصرف النظر عن غبائه أو ذكائه > رفض اسستعمال 
العنف > كل ذلك الحرافات اصاية هن المهودية والمسحية فى 
عصورها القديوة » تظل هذه المثل دليلا على النفاق وبعبدة عن 
الواقع: فاذا انهدمت انكشفت العدمية كأساس لكل شيء . 
فالعدمية نتيجة: لامسيحية التى انحرفت ملك نشسأتها 
:لا لمسيخية المسيح ٠‏ 
< ومن مظاهر التشكل الكاذب أيضا عقيدة الآوت السسعيد 
التى تعتنقها البرجوازية التى تود أن تموت 
فى سعادة وهناء ورضا وسكينة بعد أن تدفع الزكاة على 
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ماكتزتة وجعلت فى كل عقار مصلى فى الدور الأرضى وهى العتقد 
أنها فى السماء ستنال خلودا فرديا متميزا كما كانت عتميزة 


على الارض + 


لذلك يجب رفض كل الأشكال الكاذبة من "أخلاق وفلسفات 
مثالية باعتبارها معاد ية للحياة وعل أساس هذا الرفضص يقوم 
التصور الحديد للحيأة ٠‏ 


وآخيرا » تساعدنا المسيحية على فهم تناقضات العصمر : 
القوة والعجز »؛ الانهياروالصعود © السسيدوالعبد؛القسيس 
والعلمانى 2 الوجود والعدم » وهى التناقضات الموجودة أيضا 
فى فترات أخرى هن التاريخ فى الاسلام أو فى المانوية 
ولكن التناقضات فى السيحية هدامة لا بئاءة فقد قضت على 
الامبراطورية الرومانية » وحدت هن انتشار الاسلام وجاء (وثر 
فأضاع مكاسب عصر النهضة وهو العصر الذى نهض فيه الانسان 
المقيقى ٠‏ لقد أرادت المسيحية كغيرها من ظواهر التاريخ خلق 
الانسان المتفوق فهى اذن حلقة فى تاريخ الانسانية العام 
ولما كان العصر الحاضر هو عصر العدمية تستطيع المسيحية أن 
تون له بمثابة الحطر أو العون ٠‏ 


ويوافق ياسبرز على هذا العرضض الذى يفوم به نيتشة 
لتاريخ المسيحية ولكنه يؤواه لحسابه ويقول ان هذا العرضص 
واو آنه يقغى على تاريخ المسيحية الا أنه لا يقضى على المسيحية 
ذاتها النى تظل مهمازا <ضماريا للغرب وسببا هن اسباب توثره 
النفسى وعفاما بذلك ثعلا ! ش 


ثانيا : هصل هناك دوافع مسيحية فى تصورات ليتشسة 
للمتاريخ وللانسان وللعلم ؟ ْ 


تنقالزاهم “من قضاء نيتشة على العقاند بصراحة ووضوح فان 
ياسبرز يحاول اثبات أن نيتشبة قد اتبع فى ذلك دوافمع 
مسيحية أصيلة ويرى وضوح هذه الدرافع فى ذظرة لبتشة 
للتاريخ العام وفكرته عن الانسان يموحود ناقص وتهوره للهام 
باعتباره ارادة لا حدود لها للمءعرفة وهو التصور الذى كان 


أحد أسياب عداته للمسيحية ٠‏ 

١‏ ايرى ياسبرز أن تع.ور نيتشيرة للعود الأبدى هو 
نفسه النظرية السيحية اأشهورة عن الخطيئة والقداء » وأن هذه 
النظرة الثءاملة للمتاريخ صارت ممكنة بفضل النظرة الشاملة 
الأقابلة التى تعطبها المسبحية ٠‏ يرى نيتشة أن التاريخ يعيد 
نفسه وأن مابحدث فى عصر بحدث فى كل العصور وان هناك 
عودا مستمراللاشياءحيث يوجدعلاقةثابتة بين لخلودوالزمان 
وكأن الاشياء كانت على حالتها هذه منْذ الازل وستكونكذ لك 
الى الابد » وهذا مايفسر لنا تكرار الظواهر والمواقف. وهذا 
التصور لا يعنى بالشرورة التصور المسيحى للخطيئة والفداء 
فقد كان هر الدعمور السائد لدى القدماء فى فلسفاتهم للتاريخ 
كما هر الخال عنى اليء نان والرومان فى التصيور الدائزى شرعة 
التاريخ » فهو تصور هوجود قمل المسيحية ثم تسرب الى 
المسيحية في تصورها للكون بحركتيه » خخركةالهروط وحركة 
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الصعود ؛ الهبوط الذى تمثلهالخطيئة والصعود الذىيمثله 
الفداء » وهو التصور الأقلوطينى للكون > بحركتى الذهاب 
11 والاياب غلاه261 على مايقول برجسون شارحا أفلوطين ٠‏ 
وهو التصسور الذى خلدء أوغستطين فى مدينة الله وصراع 
مدنية الارض التى تمثل الهبوط والطرد والخطيئة معمدنية 
السماء التى <مثل الرفع والخلاص والفداء عن طريق الأنبيساء 
حيث يتم بالفعل على يد المسبيح ٠‏ هذا التصور ليس مسيحيا 
بالفرورة بل هو التصور القديم للتاريخ قبل المسسيحية 
وبعدها » وهو التصور الذى سساد الحضارة الاسلامنة والذى 
خلدء ابن خلمدون أيضا فى تصوره لدورات التاريخ من البداوة 
للحضارة ثم للبداوة من جديد 
كسهم برمز للمتقدم الا فى الوصور الحديثة ابتداء من فلمسفات 
التاردخ فى القرن الثامن عشر عند كوندرسيه وفيكو وتورجو 
وفى القرن التاسع عشر عند هيجل وكورنو ٠‏ كان التصور 
القديم للحضارة هو الكهف على مايقول شبنجاروهوا لتصور 


الذى ساد قبل[المسيحيةوبعدها وتدتبنى نيتشه هذاالتصدور 


لم ينشا تصمور التاريخ 


نظرا لعدعيته لا لأنه يتبع دواقع معسيحية أصيلة على مايقول 
ياسيرز الذى يعتبر أيضسا فلسفة التاريخ فى العصور الحديثة 
عن هردر وكانط وفششته وميجل وماركس تصورات مس”تئحية 
تصدر عن دوافع مسيحية أصبللمة مع أن التصور المسيحى 
للتاريخ يتاخص فى حركتى اللغة والففران أى فى حركتى 
الصدور والرجوع لا في تصور الهم الذىبرمزر للتقدع الى 
يعشين مكيديا أصيلا من مكاسب العصور الحديثة ٠.‏ 

ومع أن التصور النراجيدئ المحياة ليس ,تصبون!ا مشيحيا 
صرفا فقد عرفه الشعراء اليونانيين من قبل كما عرفته الأساطيرٌ 
الي_ونانية وبعض الفلسفات مثل فلسفة أفلاطون وعرفه 
الرومالسيون فى عواطفهم وانفعالاتهم والمعاصرون فى احسياسهم 
بالقلق والتونر ( أونامونو مثلا ) خاصة ليتشية بعد قلبه 
للقيم وانتهائه ال ىالعدمية ‏ فانياسبرز يرى أنهذاالتصور 
التراحيدى للحياة تصور مسيحى محض بتبع دوافعمسيحية 
كامئة ٠"‏ مع أن نيتشه نفسه بعتبر التصور التراجيدى للحياة 
سسا بها على المديسية وموجودا فى العصسر التراجيدى ذى الفلس.قة 
اليونانية فبل سقراط ثُم انهارت الفلسفة اليونائية بعد ذلك» 
وقد ساعدت المسيحية على هذا الانهيار 

ولا بترك ياسبرز نيتشة <تى يجعله هسيحيا لا فرق بينه 
وبين أوغسطين أوبسكال. فسواء كان ليتشه من أنصارالنظرة 
الشاملة المتاريخ فهو مسيحى لآن المشيحية تعطينأ أيضا هذه 
النظرة “» وان كان من أنصار النظرة الفردية للتاريخ فهو 
مسيحى كذلك لان المسيحية تمترفا أيضا بالزمان الفردى 
ويالحياة الزمنية المحددة بالمبلاد والوفاة ٠‏ فاذا لم 0 كتف نيتشمة 
بالنظرة الكلية الشاملة للتاريخ وأراد أن يوجهه أيضا واكتفت 
المسيحية بانقاذ الفرد وحده واعتبار التاريخ أحد المعطيات 
الموجودة سلمفا والتى لايمكن توجيهها فان نيتشة يكون أيضما 
مسيحيا ب فى نظر ياسيرز ب مع ان نيتشة قد استبدل بالاه 
الخالق الانسان الخالق وجدل الانسان دون الله خا[قا للتاربخ 
ومسديرا أخراه 1 


وعندما يعر ياسبرز بتعارض تصور نيتشة والمسيحية 
المتاريخ فانه يدافع عن التصور المسيحى باعتباره الأصل الذى 
خوج منه انصور: نيتشة احتى وان كان معارضا له > فاذا كان 
انيتشة نظرة شاملة الى التاريخ العام فان ياس.يرز يرى ان 
هذه النظرة مستحيلة لأن المسيحية تضعنا فى « الكل » ]ناه'1 
دون أن نعرفه وكل معرفة للكل تكون مجرد افتراض © فاذا 
كان تور نيتشة للتاريخ مسيحيا هن حيث رد الفمل فان 
تصور باسبرز له مسسيحى من حيث الفعل لأن « الشامل » 
]امن حيث نو اتصال الذات بالموضوع أقرب الى 
الواقم والتجربة وبالتالى فهو تصور مسيحى لأنه لا. يغلف 
الحياة فى النظرة الشاملة للتاريخ كما يفعل نيتشة ٠‏ واذا 
كان نيتشة من أنصار :وجيه السلوك للتاريخ السام فان 
ياسدرز يرى أنه من المستحيل السلوك طيقا لخطط شاملة 
تغمع التاريخ الانسانى كله لأنه يقتفى المعرفة به وهمذا 
مستحيل اذ لا يتم السلوك الا فى زمان ومكان معينين أى فى 
هوقف محدد كما لا نتم المعرفة الا هن باطن النفسي “لا هن 
التاريخ 


"ب يرى ياسيرز أن تنصور نيتشة للانسان على أنه هوجود 
ناقض © مهشم © ساقط > هو نفس التصور المسيحى للخطءة 
الأولى /ولكن هذا التصور موجود أيضا عند الفلاسفة الوجودين 
المساكتز بن الذين يرفضون. المسيحية ©“ فالانسان عند هيدجر 
ورد للموت بنخر فيه العدم من خلال الثرثرة وحب الاستطلاع 
والاشتباه والقوط والمهتيان © والالدان عند سارتر 
دؤدة "فى ثمرة كما هو عند نيتشه «(مرضفي الارفضى) هش © 
بِعَرّتتة أليه العدم من خلال النفى وسوء النية والشدك 
والتساؤل » صحيح أن الخطيئة الاولى عند كيركسارد 
دى مصدر لافكاره عن القلق ولكنها عند. نيتشة وسسارتر 
وهيدجر شعود بالعدم وهو شعور ناشىء من روحالعصر لا هن 
اث الماضى . بفر باسبرز هذا الانسان الناتقص الذى 
لاريد أن بعالو على ذاته بأله الملو الدينى اللمعروف 
السسجين فيه © وفرق بين العلو الدينى والتعالى الفلسفى 
( ويدل تنظ ©عمع0هعء118256 عليهما معا ) فالعلو الديمى 
هو اثبات موجود مفارق للعالم خارج عنه 2 وهر وقوع فى 
التصور الأفلاطونى لله 2 وكان رفضه أسساسنا رد..فعل على 
ه.ا التصور الأفلاطونى الدينى وايمانا بالحلول وبالطبيعة ٠‏ أها 
التعالى الفلسفى وهو ها يقصده الفلاسنفة المعاصرون قيعنى أن 
تتعالى الذات على نفسها وبالتالى تتعالى على الموضوع لأن الذات 
ليست هوض وعا » وهو رد فعل على الموضوعية فى العلوم 
الإنسائية خاصة فى علم النفى' وعلمالاجتماع.هذه الموضوعية 
التى أرادت نحويل الذات العارفة الى موضصلوع للمعرفة > 
ولكن ياماون ز بفسر التعالى الفلسفى على آنه العلو الدينى 
ولا قى من اللفظ الا وظيفته الديئية » وهكذا يضع:اسيرز 
الله وراء زيتشة فى تفسيره للتاريخ > وفى داخله فى تفسيره 
لفلسفته »> ومن فوقه فى نعموره للانسان سسواء اراد ذلك 
لمتئسة آم لم برد » وبالتالل يصبح الانسان المتفوق عند نيتشة 
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مكتبتنا العربية 


على حد فول ياسيرز ‏ انسسانا يتطلع نحو الكمال © والله 


“مو الكامل الحق ! 


؟ ‏ يرى.ياسبرز أن رغية ليتشة- فى العلم وفى الحقيقة 
مطلب مسيحى أصيل مع أن نيتشة يرى أن المسيحية عدو 
للعلم اذ أنها لا. ترتكن على الواقع الذى. يصدر العلم عنه » 
وبرى أن الايمان المسيحى معارض للعالم خاصة لعلممى التفسير 
والطب. اللذين يمكنبواسطتهما القضاء علىكل الخرافاتق 
النصوص الدينية: النفسير لانه يبيننشأةالنص وتطورهوانه 
بعبير عن معتقدات الجماعة المسيحية الأولى ولا يحتوى على اى 
كلام للمسيح 2 والطب لأنه يبين أسباب الشفاء التى ظنها 


'المسيحيون معجزات ٠‏ ومع ذلك يصر ياسبرز على أن رغية 


نيتشة-العارمة نحو العذلم واقم مسيحى أصيل لآأن المسسيحية 
بحث عن الحقيقة والعلم 'كذلك ! 

0 يريد نيتشة الحقيقة نفسها دون أغلفة هن الرواة أو من 
التاريخ ويستعمل لذلك مناهج النقد الحديث ولكن ياسبرز 
يرى أن هذه الارادة نابعة منالاخلاق السيحيةالتى نمستعلى 
العلم والمعرفة > لذلك ظهر العلم الحديث بشموله ووحدته فى 
الغرب وحده > فى وطن المسيحية © أما العلم اليونانى ‏ فى 


دأى ياسبرز فكان عليا خاصا ينقصه التفكير المنهجى لاقاغة 
علم شامل كما هو واضح في طب أبى قراط أو نظرايتا عامة 
كما هو واضح فى العلوم الرياضية عند اقليدس وارشميدس 


وذلك لأن اليو نان ن تنقصهم الدوافع الروحية والبواعث الخلقية ! 
ظل العالم لديهم مغلقا وظل هذا التصور عند أرسةتسطو 

وديموفريطس وتوما الاكوبنىوديكارت »© ولكنا لتصورا احديت 
للعلمى ‏ أيضا فى رأي ياسبرز ‏ يرى “فى “العالم مُجموعة 
كبيرة من الخبرات نتيجة لتصور المسيجيةة: لخلق. العالم حتئ 

استطاعت عقلانيته أن تواجه كل ماهو لا عقلانى وأصبح أساس 
العلم هو خالقه ! ولما كان الله خالا للعالم ومسئولا-عنه 
نشات نظربيات العسدل الالهى تحث على البحث وتثر 
العواطف وترفض السكينة والطمأئينة ودعاة صم 

0 ٠ أبوب‎ 


وهكذا يفسر ياسبرز العلم الحديث على أنه بحث عن الله 
وعن ندبر. فى. العالم المخلوق ! مع أن العلم الحديث آم بنشا 
الا بعد أن انفصل عن اللاهوت واعطى العالم استقلاله وللطبيعة 
كفابتها. الذانية ٠‏ ينتهز ياسبرز فرصة هجوم نيتشة على العلم 
اليونانى النظرى وتفضيله التراجيديا فيهاجم العلم اليونانى 
أيضا المنفصل عن الله ويفضل العلم الحجديث ويفسره تفسيرا 
الهيا ٠‏ كما أن تصور نيتسة لارادة الحياة باعتبارها باعثا على 
العلم ليس تصورا للعلم الحديث كما يظن ياسبرز بل تصور 
فلشفى محض يقوم على أساس حيوى وبيولوجى ولا شأن له 
بتصور العلج ٠‏ كما أن وظيفة نظريات الجدل الالهى هى تبرير 
الشر فى العالم كما هو الحال عند ليبئتز واثبات طيبة الله 
المطلقة وليس الحث على البحث واثارة العواطف والا لا ثار 
سارتر على برتشفيج آخر ممتلى المثالية والتفاؤل الالمانى فى 
فرنسا فى نهذا القرن ٠»‏ 


رحلا 


يتصور ياسيرز العلم الحديث قائما على ثلائة أفكار: 
فكرة الخلق » صورة الألوهية © مطلب الحفيقة ! وتظهر .هده 
الأفكار كدوافع باطنية تحرك العلم حتى ولو. اهتز بالايمبان 
التقليدى كما حدث ابان عصر النهضة ٠‏ لقد استطاع اليونان 


تأسيس العلم بقدرماسمحت لهمالحرية الطبيعيةولكنالغرب 


استطاع تأسيس العلم ‏ فى .رأى ياسيرز ب بدافع لا نهائى 
وهو البحث عن الحقيقة كدافم مسيحى أصيل وهو العلم الذى 
يأخذ « الشامل » موضوعا له يغوص فيه الموضوع والذات 
معا ٠‏ تصور باسبرز للعلم هو التصور اللاهوتى الذى بجءل 
العلم وسيلة لكشف الذات الباطئة <نى بجد الله .قابعا فيها 
أى أنه علم الاخلافلا علم الطبيعة 'أوعلوما لتصوف التىتؤدى 
الى الله لا علم الاصولالذى يشرع للواقع كما هو الحال 
عند المسلدين ٠‏ بريد ياسبرز القضاء على أهم مكاسب عصر 
النهضة والعصور الحديثة وهو تصور العلم الطبيعى وتأسيسه 
على العقل والتجربة ٠‏ يمكن القول ان العلم الغربى هو بحث 
عن العقلانية والتنظير بعد أن أضاعهما اللاهرت وهو كشف 
للواقع بعد أن غلفه اللاهوت برعوزه وعقاندد'وأن الفلسفة 
الغربية كشسف للعقل النظرى وقدرنه على الادراك وات<اذ نظرة 
حذولية المطبيعة ورفض كل علو وتجاوز > ولكن العام الحديث 
برفض تسمية هكاسبه . بالمسميات الدينية القديمة والا وقعم 
فئ التصور اللاهوتى للمعالم 6تزؤذع10ه1260 > ويرفض اعتبار 
در نه أوافعا دينيا كافيا ولا برضى الا بمفاهيمه الجديدة العقلانية 
الشاملة المفتوحة . يريد باسبرز بدل أن يفتح العالمعينيه 
على الطبيعة أن يقيم علما وجوديا يدرس أعماق الذات ويد 
أن يكتشف قوانين الطبيعة يضع قواعدا للسسلوك فى الحياة. 
يتهم ياسبرز العلم بأنه قد ألغى الله من .حسابه حتى يظل 
العالع_بلا خالق ولا يكون أمام الانسانية حينئذ الا احتمالات 
'ثلائة : الولاء للبحث العلمى وللعالم المكتفى بذاته دون أن 
كبن له أى أساس خارجى »2 أو عدم احتمال هذا العالم والرغبة 
ف البحث عن الحقيقة دون الحصول عليها والانتهاء الى العدمية 
أو عدم احتمال هذا العالم والرغبة فى البحث عن الحقيقة 
والحصول على سسند يقينى > وهذا الاحتمال الثالث هو الذى 
يعمل ياسبرز على تحقيقه ويراه فى التصور المسيحي العام ! 

عرض ياسبرز فلمسفة نيتضة بطر يقتين : طريقة الثفى التى 
برفض فيها نيتشة كل أخلاق وكل حقيقة.2 فنقد الاخلاق 
مستوى رفيع من الاخلاقية » وانتحار الأخلاق مطلب خلقى 
أسمى »2 والشك فى كل حقيقة فعل صادق ٠‏ وطريقة الاثبات 
وهو فى رأى ياسبرز طريق نيتشة الصحيح يضع فيه تصورا 
جديدا للعالم لا يبعد كثيرا عن التصور المسنيحى © يحاول 
ياسبرز عرض هذا التصور فى عدة نقاط موضوعية ومنهجية 
يفسرها تفسيرا مسيحيا خالصا وينتهى الى أن نيتشة > بالرغم 
من عدائه الظاهمر للمسيحية © فاله يتبع فى الحقيقة فى كل 
مايقوله دوافع مسيحية أصيلة ©» استعمل هذه الدوافع للصراع 
مع المسيحية ثم رفض كل العناصر الايجابية التي توصل البها 
اعارضة المسيحية © وأهم هذه النقاط هى : 
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١‏ - يرىياسبرزأن المسيح هونيتشة وأن نيتشةهوامسيح 
ولما كان نياتشة هو ديوليزوس يصبح المسيح هو دبوئيزوس »2 
ودبونيزوس هو المسيح © كان المسيح مخلصا لقواعد السذوك 
فى الحياة وكذلك كان نيتشة ٠‏ كلاهما لم يرد أن يكون يطلاء 
كلاهما قفى على الاخلاق وجعل الله فيما وراء الخير والشر »> 
كلاهما بحث عن السعادة » وجدها نيتشة فى العود الأبدى أى 
فى انكار الغائية التى يؤمن بها المسيح ومع مايبدو من 
عدواة ديونيزوس للمسيح وليتشة معا فان نيتشة فى نهاية 
حياته فى احدى نوبات جنونه كان يسمى نفسه « ديوئيزوس 
الصلوب»), والحقيقة أن التعارض بين نيتشة والممسيح » وبين 
دبونيزوس والمسيح أكبر من أن يستطيع ياسيرز الغاؤه © 
فموت المسيح على الصليب يرمز لنهاية الحياة وبيكون اتهاما 
لها أما تقطيع ديونيزوس اربا فأنه يرمز الى الحياة المتجددة 
بلا انقطاع ويشسير الى عنصر الدراما فى الحياة الانسسالية . 
دبمنهج ياسبرز هذا يستطيع كل فرد أن يكون هو المسيح 
سدواء كان معه أو كيد ٠.‏ 

0 - يرى ياسبرز أن نيتشة ينتهى من مراعه مع المسيج 
الى الاتحاد به وهو خصمه بالرغم من صيحة نيتشة « امحتوا 
هذا الوضبيم ! » ومن ثم لا يبقى خصلا له وبصت" 
نيتشة وخصمه شخصا واحدا ! وبهذا الممنى تكون/ الماء 
نارا والملاك شيطانا ٠‏ 


بعد أن يعرض ‏ نيتشة مجموعة الأشياء المتعارضة ينتهئ 
برفضضها أو التوفيق بينها وجمع المتلاقضات فى ىم واحد وهو 
ما يتصف به المسيح مثل : الله والانسان »2 الادانة والبراءة » 
الموت والبعث © قيصر والمسيح ! يرى ياسبرز أن هذا“ الاتحاد 
يتم لحساب الله والادانة والبعث والمسيح وبيرى العصر الحاضر 
أن هذا الاتحاد يتم لحساب الانسان والبراءة والموت وقيصر 

4 ايرى ياسبرز أن نيتشة فى نفس الوقت فيلسوف 
التطرف وفيلسوف الوسط المناسب ٠‏ هو من أنصار التطرف 
لآن التعارض يوٌدى الى التطرف يحتاج اليهاإضعفاء ولذلك 
كان الله «فرضا متطرفا للغاية بلجأ اليه الضعفاء» (نيتشة 
والمسيحية ص ٠١5‏ ) أما أنصار الوسط فهم لا يحتاجون الى 
شىء من عقائد الابمان ولابحتاج رافضة الاخلاق الى أىكذب 
أو تمسح بالاخلاق والدين » وهكذا بيقضى باسبرز علىدعوة 
نيتشة ويجمله من أنصار أنصاف الحلول والسلاموا لسكينة 
وبالتالى يمكن تقبل المسيحية باعتبارها حلا وسطا تضعالله 
والانسان معا فى حسابها . 

هب بعد أن جعل ياسبيرز نيتشة من أنصار الاعتدال 
نسب اليه هذهبا شاملا يجمع كل شىء ولا بفضل المسسيحية 
على العدمية أو العدمية على الأسيحية » ويحتج لذلك بأن عمله 
لم يتم نظرا لمرضه وموته المبكر ٠‏ وفكر نيتشنة هو الحركة 
نفسها أى الفكر الذى لاا ينتهى الى نتيجة مأ » يتجول فى كل 
مطلق ٠‏ «فسر ياسبرز نيتشة على هذا النحو ليبرر عدم وضع 
نيتشة لقيم ومثل جديدة وليخففا.همن قلبه القيم والانتهاء 
الى العدمية . 


1 يفرق باسبرز بين فلسفة نيئشة الظاهرة التى هى 


أقرب الى. التحليل النفسى الذى يهدف الى. ازاحة الأقنعة وبين 
فلسفته الباطنة التى. يمكن التعرف عليها بعد “جمع. الغبإرات 
المتنائرة حول موضوع واحد حننى. ولو كانت متغارضة ‏ للتعرف 
على طريقة التفكير ووضم المشاكل ' ومن تم يتضلح أن عداء 
نيتضة للءسيحية ليس ععداء غيره بل يقوم على دوافع فلسفية 
قوية ٠‏ لذلك لا يجب الوقوف على نظريات نيتشة الواحدة بعد 
الأخرى بل يجب التعرف على مسار فكره ٠‏ يطالب ياسيرز 
بعدم الالتفات الى نقد نيتشة للمسيحية ويكفينا لذلك مسار 
فكره العام وعلى هذا النحو يكون نيتشة أقرب الى الدفاع 
عن المسيحية من الهجوم عليها ! 

لا ل تعترض الدراسة على هذا النحو صعوبتان :الاولى 
العبارات المننائرة التى قد تحتوىاحداهما على بيان ابمان 
نيتشة بالمسيحية» والثانية اعماله الفلسفية التى تدبرعن 
مرضه وعن انفعالاته الحادة ومن ثم بمكن الشك فى جديتها 
وأصالتها النظرية وبذلك يصعب الخروج منها برأى واحد 
لنيتشة من هذا الخضم المتناثر . ولكن كي رتجارد وبسكال 
وأوغسطين فلاسفة من نمس الطابع وأمكن الوصول الى 
نظزيات متسقة لهم وليس نيئشة بدعا بيهم 

4 يلا يعتبر ياسيرز نيتشة نموذجا للفلاسفة بل استثناء 
وبالتبالى/ فكل ما يقوله يكون فريدا شاذا عجيبا 
غريبا لا يتفق عليه الجميع ولا ,يصدر عن عاقل ! وهؤلاء الفرادى 
يجروت العالم معهم الى كارثةعلى مايقول باسسرز ! فنيتشه 
لديه مغامر يعرض نفسه للأخطار دون حماية كافية © دوامة 
لا تهدأ مثل فاجض 4 لا يريد الا التوثر مثل دستويفسكى 
ولوثر ٠‏ افبد»“أن' جكك باسبرز نيتشه شاذا على القاعدة يدر 
له نظراء ليخفى غرضه وهو التشكيك فى شخصه كفيلسوف 
وفى أعماله ككاتب وفى آرائه كمفكر وفى أثاره كتبى للعصرء 

بذكر باسبرز أنه مثل نيتشه وله مثل تجاريه ولكنه 
ليس هن أتباعه أى أنه يريك أنيقاسم نيتشه فى ااثناء عليه 
من أنصاره ثم يتجنب الهجوم عليه من أعداله . 

٠‏ - كل من بعكفف على نيتشه لابد أن تكون لديه الثقة 
الكافية بنفسه وأن تكون له الحرية التى يستطيع بها مقاومة 
اغراله لان نيتشه بوقع فىالفواية وتصيب اللمنة من بقرؤه: 
« لا أريد أن أكون نورا لاناس اليوم © ولا أريد منهم آن 
بسموئى نورا بل أريد أن أفقاً أعيلهم »4 بريق حكمتى 
يفقوُها» وهكذا بحذر باسبرز القراء من نيتشه الذى جعاه 
مسيحيا رغما عن أنفه حتى لا يقعوا فى غوايته وحتى يحافظوا 
على ايمانهم بالتراث القديم بكل مافيه من عقائد وقيم متوارثة» 
لم يكن غرض باسبرز من تفسسر نينشه مسيحيا دفاعا عنه 
وار<اعا له الى حظيرة السيحية بل ودفاعا عن المسيعية التاربخية 
ضد هجوات نيتشه عليها مع أن نينشه لم سغ الا تصفية 
الادوان همرة واحدة والى الأدد بعد إن حاولت الفلمسافة الحديثة 
اصلاحة مع الابقاء عليه ٠‏ 

ولابسعنا أخيرا الا أن نقول ان الفرق بين موقف نيتشه 
وياسيرز من السيحية هو الفرق بين الصراحة والثفاق ٠‏ 


لذ 


شهدت السنوات الأخيرة التى أعفبت التحدول 
المف: شراكئ ف مصر عام ١5و9١‏ خلا فا فكردا دين 
خبراء الاإفتصاد والاعلان فيما تعلق بالدور الدى 
يمكن أن قوم به الاعلان 2 المجتمعات النامية 
التى الت نتبع الاسلوب الاشترانى مثل حمهوريتنا )» 
تل ا لضرورة وحود الإاعلان أم عام 
ضرورتهة © والقسم رم الخبر اء الى فر شين 
متعارضين بذهب الفريق الأول منهما ألى ان 
الاعلان السسن. ضروريا فى الدول الاشتراكية النامية 
لأنها 'نعتمد على التخطيط وتنتوازى أو تقل فيها 
كمية الانتاج عن الاستهلاك » كما أن ظروف 
الدول الاشتراكية النامية ب خصوصا فى اأراحل 
الاأولى من عملية التنمية نحتم زيادة فى العمالة» 
ا زيادة ف ا . وبالدالن 0 لت 
عون ل 0 اوس 
مشكلة ندرة ريسل هذا التريق ريس" 
نتيحة. .مؤداها أن الاعلان 2 مثل هذه الاروف 
ينتفى دوره 34 ولعتبر قن حالة اتباعه به تبديدا 

موارد ق وظيفة ليسسن لها هاف ثابت أو ماو كد. 
7 هذه المرحلة من 'الثمق ٠.‏ 
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ويذهب الفريق الثانى من هؤلاء الخبراء الى 
أن الاعلان فى المجدوعات الاشستراكية النامية 
ضرورة من ضرورات تعحقيق التامية الاقتصادية, 
وان الاعلان حزء من وظرفة التسورق النى .تقوم 
بها الدولة الاشتراكية النامية لتدريف منتدانها 
فى الداخل والخارج يطربقة تؤدى الى أ<دات 
النوازن بين الاننساج السريع والمتزايد فى ظل 
ظروف الذنمية السريعة » ون امكانية تسويق 
ونصريف هذه الملذجات فى الأسواق الداخلية 
والخسارحية » ومحساولة التحسكم ىق ااتفرات 
العديدة التى تطرأ على هذه الاسرسواق ونتحكم 
قيها » والرغضة الدائمة فى توسيع رقعة هذه 


والخارحية التى نلى التواقع تتصر نف الزيادة ف الانتاج 
فيها ٠‏ ومن هنا بلع المنطق القاثل بأن مشكلة 
الدول النامية هى مشكلة انتاج ولسست متسكلة 
سيور او دراييات تسويقية ' ومو نوع المنطق 
زبادة الاتعاح القوم ىواشر وراته 7 تحد ند الي ال اده 
المرغوبة ف الانتاج ووضع أو تخطرط التو قيت 
الرمنى لأحداث هذه الز زدادة على أساسن دراسة 
الأسواق ادال والخارحية 4 نادير 
احتياجاتها » وقياس مدى قدرة الجهاز الانتاحى 
الحالى والمسبتقيل على استيماء هذه 
الاحتياجات . 


ى مققضيات 


الأسواق لنفادى أزمات تراك المخزون النى نهدد 
عواية التنمية الاقنصادية النى تقوم بها الدولة ٠‏ 


وبذهب هو لاء الشين 5 الى أ 00 الدول 
النامية نتحه ١ل‏ 007 <هودها فى زيادة الاتعاج 
القومى وتساحت هذا اتركين عادة قلة 
الاهتمام . باحراء. دراسات الأسبواق الداخلية 


ومن هنا تبدو أنضا ضرورة الاهتمام اولاياه 
التسويق ومعالجة مشاكلها بسن ' الأهمياة الى 
نعالج بها مشاكل الانتاج حتى نضمن:' و الور 
الأوارد حسب الطلب” الحالى والمستقبل 3 لكى 
لا يزيد العرض على الطلب زيادة كبيرة تراك 
فينشاً عنه تعطيل الطاقة الانتاجية وضياع 
الجهمند والتكاليف التتى تؤدى إلى خسارة 
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كان يمكن تحقيقها اذا وصل الانتاج الى حجم 
الطلب . 


وينتهى هؤلاء الخبراء الى ضرورة وضع 
تخطيط تسويقى فى مجتمعنا يهدف الى ضمان 
اشياع حاحات ورغبات الافراد الموحوده 
والمستميلة من الطاقات الانتاجية الموجودة 
التسويقية بالخطة الانتاجية إمر أساسى 
المتزايد » فيسهم بطريق مباشر فى دقع عجلات 
الانتاج ٠‏ 


والواقع أن الصراع بين هذين الراييبن يجعلذا 
نتساءل عن حقيقة الدور الذى يلعبه الاعلان ىق 
المجتمع الاشتراكى » ومدى فعالية هذا الدور » 
والشسكل والصدوون اللذين يجب ان ينخذهما 
الاعلان التحقيق الاهداف التى تسسعى الدولة 
الإن 5 اكية و عه عات الانناج وال< 1 ات 
والتوزيع بها الى تحقيقها ٠‏ 

وفى تقديرنا أن النظرة السلبية الى الاعلان 
من بعض الخبراء ناتجة من الخلط بين*النظر 
اليه باعتباره غاية 5 حد ذاته أو باعتباره وسيلة» 
ذلك أن الاعلان فى 'حقيقة الأمر ليس غاية والكنه 
وسبيلة لتحقيق عدد من الغايات والأهداف وَعَلقَ 
هذا الأساس. فلا بعتبر الاعلان: أداة, رأسمالية 
او اداة اشتراكية © وانما يعتبر, “فى “حقيقه 
الأمر أداة محايدة يمكن 00 كر -. 
استخدامات تحقق الاهداف التى سعى اليها 
المجتمع ككل والمنشئات المعلنة فيه وفق الظروف 
والسياسات العامة ٠‏ 

وبالتامل فى سجل التطبيق فى عديد من الدول 
ذات النظام الاشتراكى يمكن أن لحدد ثلاثة 
اتجاهات متعاقبة حكمت نظرة هذه الدول الى 
الاغلان وامكانية استخدامه فى النظم الاشتراكية 

ويرتيط الاتجاه الأول سداية مرحلة التنطبيق 
الاشسستراكى فى الاتحاد السسسوفيتى والدول 
الاشتراكية الذرقية يوج عام حيتث كانت النظرة 
السائدة الى الاعلان فى المرحلة الاولى نفارة سلبية 
للدور الذى يمكن أن يقوم به » باعتمار أن الاعلان 
يقترن بالا رأسمالية وبالئالى فان نظرة السياسة 
الحكومية له لإ تعدد واعدياره ظاهرة أو وسيلة 
رأسوالية لا مدل لها فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى فيرتبط بالمراحل المتوسطة 
فى عملية التطبيق الاشتراكى حيث ندل سجلات 


لف 


هذا التطبيق فى الدول الاشتراكية على أنه فى 
الوقت الدى عارضت فيه السياسة الحذوميه 
ميدا الاعلان النجارى عموما واجهت تجرية 
التطبيق. الاتنتراكى. عددا من. المشسكلات 
كالاحتناقات » والاختلال فى التوازن فى بعض 
الاسواف » والصعويه فى الوصول الى اهداف 
معينه © وميول بعص الجمساعات العاملة فق 
اتجاهات لا تحابى خطه التنمية الاشتراكيه ه 
ولم يكن من سبيل لمواجهه هذه المشكيرت الا 
بالاستعية بالاعلان وبأسلوب الحملات. الاعلانية 
المركزية التى تعوم بها الدولة ؛ وعلى هذا يمكن 
العول بان راسمى السسمياسة الاشتراكية فق هده 
الدول - على مستوى الايديولوجيه اعترضوأ 
فى بادىء الامر على الاعلان كادره » ثم اكتششفوا 
بعد دخولهم ى غمار التطبيق الاشمستراكى 
ومواحهتهم لمشاكل التنفيذ حاحتهم الى الاعلان 
فى شكل سلسلة متلاحقة من الحملات أواجهه 
هذه الشكلات »© وذلك يغرض القضاء على 
الاسراف مثلا » أو لضغط استخدامات معينه 
من المواد الخام النادرة 2 أو للتأثير على سلوك 
امستهلكين أو العاملين فى انجاهات معينة © اد 
لتتتجيع انواع معينة من الاسبتهلاك لمواجهه 
مشكلات معينة تتمثل -“ى تراكم انواع معينةه 
الواضح للبدأ الاعلان التجارى » واستبتكدث 
من-المخرونات ٠.‏ 1 

أما الاتجاه الثالت ب وهو الاتحاه الحديت 
فى“النظرة_الق الاعلان ب فيرتبط بحركة الاصلاح 
الادارى فى هذه اكدول » ويبدو فيه القيببول 
الواضح كبدا الاعلان التجارى » واسستخدام 
الاعلان كاداة أسساسية من أدوات التخطيبط 
الانتراكى » مع تحديد الاستخدامات الجديدة 
للاعلان كاداة من هذه الآدوات ٠‏ 


دور الاعلان فى مجتمعنا الاشتراكى : 


ضرورة تغيير الدور الذى كان الاعلان يعقوم .4 


خطة التنمية مع 
قد بدانا التطبيق العربى,. للاشتراكية فى وقت 
متاخر نسببيا عن التجارب الاشتراكبة الأخرى 
فى العالم » مما بتيح لنا فرصة الميزة النسبية 
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وبالتالى في النظر الى الاعلان النظرة الصديحة 
التى أخطاتها التجارب الاشتراكية الأخرى فى 
بداية التطبيق ‏ منذ البداية وتوجيهه الى 
الاسستخدامات التى تتفق واحتياجات مرحلة 
التنمية التى يمر بها مجتمعنا » ويتطلب هذا 
بالضرورة رسم حدود معينة للدور الذى يمكن 
ان إبعوم به الإعلان فى محتمعنا بما كمثى مع 
القومى اقتصاديا واحتماعيا 04 وسياسات الحيية 
الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ويمكن أن نياور 
حدود الدور الذى بمكن أن بعوم به الاعلان ف 
مجتمعنا فى الوظائف التالية : <- 


١‏ الاعلان يؤدى الى تطوير الأنماط الاستهلاكية 
وترشي الاسدهلاك : 


بقصد بالأنماط الاستهلاكية الطريقة التى 
تنفق بها كمية من النقود على انواع السسلع 
والخدمات ٠‏ وبقصد بتطوير الانماط الاستهلاكية 
تغيير تر كيب الانفاق الاستهلاكى أاكلى يكعنى 
زبادة الانفاق أو نقصانه على مجموعية من 
مجموعات السلع والخدمات بشكل ساعد على 
زيادة معدل التعدم الاقتصادى »© ويؤدى تطويرٌ 
الانماط الاستهلاكية أو ترشيد الاستهلاك الى 
تحفيق عدة أهداف أولها توحيه الأنمدتاظط 
الاستهلاكية خاصة القوة الشرائية الجديدة ‏ 
الى أنواع أخرى من السساع والخدمات التى 
لا تقبسل عليها » بغرض أحداث التوازن بين 
مجموعات السلع والخدمات انتى تغدمها الدولة؛ 
وبما يؤدى الى تقليل حدة الانفجار الاستهلاكى 
بالنسببة لمجموعة معيئة من السلع أو الخدمات 
كالسلع الغذائية مثلا » وثانيها توسيع الآفاق 
الاستهلاكية بمعنى تعردفب مجموعات ااسسسكان 
التى تعيش نحت اروف معينة كظروف الأمية 
وتغلغل العادات والتقاليد كما هى الحال فى 
الريف ااصرى بالأنواع الجديدة من السسسلع 
وادراك قيمتها » والمنفعة اأترتبة على استعمالها. 
وثالثها توجيه الاستهلاك الى المنتجات العربية 
على تدعيم الثقة بهذه المنتحات ©» خاصة بعد 
قذل باب الاستيراد بالنسبة 
السلع والمنتحات الأحنسية » بمأ يؤدى الى تدعيم 
حركة الت لتصنيع المحلى » ورابعها حل بعض 
مشكلات تراكم المخزون بالنسبة لانواع معينة من 
السلع والمنتجات عن طريق زبادة الاعلان عنها 
بما يؤدى الى توجيه المستهلكين الى الاقيال عليها 


واستخدامها وبالتالى تحقيق التوازن بين الماع 
المنتحة وتسهيل توزبع هذه السلع 5 


؟ - الاعلان يعمل على زيادة التصدير : 


تهدف الدولة الى زيادة صادراتها الى 
الخارج 0 و نو سبيع رقعة الأسواق الخارجية النى 
الى حانب الأسواق التقليدية التئن عامل معيا. 


ويلعب الاعلان دورا هاما فى الدعاية لمنتحاتنا 
فى الخارج » وتقديمهة للمنشسآت المسستتفلة 
بالاستراد فى الدول الاجنبية » وتقفوية مرار 
منتجاتنا العربية فى الأسواق الخارجية سواء 
التقليدية مزها أو الجديدة أمام السلع الأجنبية 
المنافسة لنا .ب عن طريق الحملات الاعلامية 
المنظمة ب ومحاولة فج اسسواق جديدة أمام 
ضصادوّاتنا ٠‏ 

ولا شيك أن هذا الدور بزداد أهمية أمام عدد 
من المتغيرات من أهمها اختلاف ظروف السدوق 
الخازجية عن ظزوف السوق الداخلية بالنسية 
لانواع المنتجات المطلوية » وخصايىن المسنهلكين 
ومستوبات التسعير وطرقه © وأشكال ودرحات 
نكاوس سة..وطرق التروريج المسستخدمه وظهور 
التكتلات الاقتصادية <السوق الأوروبية المشتر له 
وغيرها قبل أن : نح لمنتجاننا فرصة توطيد 
أقدامها فى البلاد المنتميه الى هذه الأسواق ٠.‏ 
وفضلا عن ذلك فان مركزءا بالنسدية الاسواق 
البلاد المستفلة حديثا ب ومعظمها من البلاد 
المتخلفة اقتصاديا ‏ لا يتمتع بنفس القندرة 
التنافسية التى تملكها البلاد الصناعيه المتقدمة : 
مع الأخذ فى الاعتبار بالجهود التى تبذلها اسرائيل 
في النشاط التجارى والتغلغل الاقتصادى فى 
اسواق أفريقيا وبعض دول آسميا بغرض عر قلة 
النشاط التجارى العربى وفرض سيطرتها على 
معظم هذه الأسواق 5 

وقد أوصى مؤتمر الانتاج بعدة توصيات بشأن 
تنمية الصادرات من أهمها ضرورة اضافة سلع 
جديدة الى السلع التى يتم تصديرها حاليا » 
وضرورة تخصيص حصة من انتاج كل شركة 
كلما أمكن - للتصدير وعلى أن بوحجه حانب 
منها الى أسواق العملات الحرة © وهذا ليس 
فقط بغرض زبادة حصيلة صادراتنا وائما أضا 
لتطوير المنحجات الجلية وجملها فى سستوي 
الانتاج العالمى من حيث الجودة والسعر ٠‏ 


"7 


اتباتة الغرمة” 


يؤديه الاعلان فى زيادة صادراتنا وفتح الأد.واق 
الخارحية آمامها ٠‏ 


: الاعلان يحقق عوائد اقنصيادية‎ ٠ 


نتمثل أهم العوائد الاقتصادية التى يمكن أن 
يحققها الاعلان فى عائدين آولهما سرعة وسهولة 
تصر ينف المنتتحات مما يؤدى الى عدم احداتثت 
فحوة زمنية دين الانناج والتوز بع بحيث قل 
من فترة التخزين ومصاريفه » نما :قال من نسبة 
الإضرار الناتحجه عن ترام المحزنون 4 اها العادت 
الثانى فيتمثل فى زباده توزيع المنتحاث وزددد 
رقم البيعات مما يؤدى الى تخفيض أنمن الوحدة 
المباعه نتيجة لتوزيع التكاليف الثابتة على عدد 
أكبر من الوحدات ؛ ويؤدى التخفيض فى تكاليعفه 
الاتاج الى تخفيض سعر' السلعة للمستهلك ٠‏ 
وبالتلى الى زيادة الاستهلاك بالنسسية للسلع 
الى درجة تسمح بيجعل الانتاج المحلى اقنصاديا 
لدرجة تمكن من التصدير وتضعه فى مركز ممهلا 
بالنسية للسلع الاجنبية المنافسة ٠‏ 


1 ب الاعلان بناعد القطاع الخااص على تأدبة 
دوره فى خطة التلمية : سم 

نص الميثاق الوطنى على أن الأهمية الكيرى 
المعلقة على دور القطاع .العام لا سكن ”,أن تلغئ 
وحجود الفطاع الخاص » ان القطاع الخاص ل 
دوره الفعال فى خطه التنمية من أجل التقعدم 
ولا بد له من الحماية التى تكفل له أداء دورة ٠‏ 
والقطاع الخاص الآن مطالب بأن بحدد تفسسة) 
وبان سق يعمله :طريةا..من الجهد الخلاق لايعتمد 
كما كان فى الماضى عت على الإستغلال الطفيلى ٠.‏ 

وقد دعسم اايثاف دور القطاع الخاص ف 
الانشطة الاقنصادية على أساس أن يسهم ق 
الصمتاعات الخفيفة وان بتنحمل عبء رسع 
الصادرات » أما بالنسسية للتجارة الداخليه 
فيتحول عساء ثلاثة ارباعها ليكون ااجال فسمح<ا 
ف ميدان التجار ة الداخلية النشاط الخاص 
والتعاونى ٠‏ ش 
القطاع العام أمر ضرورى لخلق جو من المناأفسة 
البناءة بين القطاعين تنستهداف زبادة الانتاج 
واتحبسينه وتنويعه وخفض التكاليف والأسعارة 
وهكذا نحد أن الاعلان ياعهب.دورأ كدزا فى امكان 
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قيآم القطاع الخاصبالمنافسة المطلوبة :وبالتطوير 
اللازم . خاصة وان مجال التصدير ‏ الذى 
5 فيه بنسببة الربع ‏ يستدعءى ضرورة القيام 
تالحملات الاعلانية المستمرة للدعاية إمنتجاتنا فى 
الخارج » ونثبيت أقدامها أمام المنافس ة الاجنبية؛ 
وفاتح الأسواق الجديدة أمامها ٠‏ 


ولا كان القطاع الخاضص يضطلع بثلانة رأباع 
التجارة الداخلية » والتى تمثل سلع الاستهلاك 
اليومية والسائعه الاستعمال والسلع المعمرة فان 
الإاعلان تعشير ب بالنسسية له ب من الزم 
الضروربيات لتسسهيل تصريف هذه اللسايع 
وتسريقها » ومد الخدمة التسويقية فى مجال 
التجارة الداخلية الى معظم أنتحاء الجمهورنة . 


ىه الاءلان يؤدى الى زيادة المدخرات : 
يمثل نقص المدخرات القومية مشكلة من أهم 
المشكلات التى نعالى منها الاقتصاديات التخلفة 
ومنها الاقتصاد المصرى ‏ كما يعتبر توفير 
إأدخرات اللازمة شرطا أساسيا للقيام بعملية 
اللدذمية الاقتصادية حتى يمكن القول أن عملية 
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النلمية تعتير ب بصدفة أساسية - عملية تراكم 
المدخرات » وأن نظرية النمو لا تعدو أن تسكون 
نصقة سا عية اثطرية التراكم رأس المال ٠‏ 

وان احدى الشعب الحيوية التى تش سكل 
المعادلة الصعبة هى كيف بمكن ان نزيد المدخرات 
من أحدل الاستثمارات الجديدة ؛ والإعلان ‏ الى 
جانت الوسائل والاجراءات: الأخرى الثى تقوم 
بها الدولة سمكن أن يودى دورا تعليميا كبيرا 
فىهذا المحال عن طر بق ١‏ توعية الدماهير على 
الإدخار » وبيان الفاندة التى بمكن أن تعود على 
على 'الفرد والمجتمع نتيجه زيادة المدخضرات 2 
وندل البياناتالى خلضنا اليها من أحد السحوث 
الميدانية انا عن تحليل الإنفاق على الاعلان ف 
الصحف على ازدياد نسدبة الاثفاق الاعلانى على 
الادخار سواء فى قطاع التأمين أو البنوك »© أو 
صندوق نو فير البريد » مما أسسسة تيع زيادة 
المدخرات بنسبة كبيرة » مما يؤكد أهمية الاعلان 
وفعاليته فى امكان زبادة الدخرات . 


5 2 الاعلان فى المجتمع الاشمتراكى يؤدى وظيؤة 
اعلامية : ٍ 


لا يقتصر الدور الذى يقوم به الاعلات”ق 
مجتمعنا على الاعهلان عن السلع والمنتحات 
والخدمات فقط » واثما شنبغى أن يتعدرىق٠ذلك‏ 
الى اعلام مختلف فئبات الشعب /المشرؤاعات 
الجديدة التى تنشأ » والمصمائع الجديدة التى 
تفتئح 2 والتطوير. المستمر للمشروعات القائمه, 
ومدى ماتسسهم به هبذه المشروعات فى تقادم 
المجتمع ونموه ورفاهيته » وهكذا لسدههم الاء'ان 
الاعلامى في نوصيل فلسفة العمل الوطنى الى 
ينص الميثاق على أنها يجب ان تصل الى جميع 
العاملين فى الوطن فىكافة المجالات » بل يجب أن 
تصل اليهم بالطربقة الأكثر ملاءمة لكل منهم 4 
والاعلان تع بوسائله المختلفة من صحف ومحدلات 
ودوربات وكتيبات ونشرات وسينما وراديو 
ونليفزيون وملصقات وبريد مباشر ‏ يؤدى الى 
نو صبيل هذه الفاسقة بالطربقة الملائمة جور ع 
المواطنين ف مختلف أنحاء جمهوربتما 


أخطاء سياسة الاعلان الحالية : 

هذه بصفة عامة هى الوظائف الأساء يه 
للاعلان فى المجتمعات الاشتراكية النامية »؛ وهى 
نوع الوظائف التى تقابل احتياجات أو مشكلات 
معينة مثل تلك التى بتعرض لها محتمعنا فى 
فترة تحوله الاشتراكى . 


على أن هناك الى جانب ذلك مجموعة أخرى 
من الاعتبارات الأساسية التى تتمثل فى كون 
القطاع العام 2 مدر هو اأعلن الأول قَْ وسسايل 
النشر المختلفة » وان استخدامه للاعلان بتزايد 
باس تمرار نظرا لقيامه بالعبء الاكير ف الانشطة 
الاقتصادية المختلفة » وان الدولة ‏ باصدارها 
قانون تنظيم الصحافة قد نقلت مذأكية الصحف 
الكبرى من الاكية الفردية الى الملكية العامة 
بغرض تحرير الصحافة من سيطرة راس امال 
واعطائها الحرية الكافية لممارسة نظربية المسثولية 
الاحتماعية مع غير ها من وسائل الاعلام الأخرى» 
فضلا عما دلت عليه التجارب السابقة فى النظ 
الاشتراكية من أن الدولة هى التى تنولى الاعلان 
وفق سرياسات مركزية تتمشى مع أهداف خطة 
التنمية بعكس الاعلان فى المجتمع الرأسوالى الذى 
نثولاه الافراد وأص حاب رعو س الأموال وفق 
سياسات المشروع الرأسمالى وأفراده 


فاذا نظرنا انى الحقائق المسابقة مجتمعسة 
شتجد ان الدولة هى التى “نضع خطة النئمية 
علئ, المسمتوى المركتززى ونندرف فى الوقت نفسه 
غلى ادارة القطاع العام بغرض تنعيذ هذه الخطة 
عن طريق التنطيمات اأخاصة به » فضلا عن 
اشرافهما على الصسحف وتوجيهها لها ودى 
ما تقتذنيه البدسلحة العامة ى اطار من نظرية 
الأسشثولية. الاجتماعية التى. نلتهجها الصحافة ٠‏ 


ولما كان الاعلان وسيلة من وسائل الاسراع 
ى تنفيذ خطة التنمية ومعالجة بعض العيوب 
التى تعترض تطبيقها » فضلا عن الإستعة.امات 
الهامة له ©» فلقد وحب أن تقوم الدولة بنفسها 
بالاشراف على الاعلان ونوجيهه الوجهة الصحيحة 
التى تنتيح الاستفادة من الاستخدامات الجدددة 
له وفق سياسات مركربة » ولكن الملاحظ انه 
حتى الآن لم تبادر الدولة. الى تنظيم الإعلان 
وتوحيه استخدامه ‏ كما تفعل فى سائر الأنشطة 
الأخرى كالصناعة والزراعة والتحارة والمال 
وغيرها ‏ مما بدل على قصور السداطة ااركزبة 
لدينا عن ادراك أهمية الاعلان ودوره فى هذه 
المرحلة التى بمر بها مجتمعنا . ونحن بهذا 
لا نطالب بالحد من الاعلان أو تقييده » بل على 
العكس نطالب بتغيير مفاهيمه وبعض وظائفه » 
واستخدامه بطريقة ملائمة ومركزة ومتوازنة 
للاستهام بدوره كوسيلة هامة وفغالة ٠‏ فقد 
لاحظنا أن الاعلان بتعارض - فى بعض الحالات ‏ 
مع أهداف خطة التئمية و ف مجتمعنا كآن 
لدعو الى اغراء المواطن بمزيد من الاستهلاك 
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مكتبتنا العربية ” 


بالنسية لبعض. السلع والمنتجات فى الوقت الذى 
تدعو فيه الدولة الى. الحد من الاستهلاك منها 
ونوجيه الاستهلاك نحوسلع بديلة أخرى» بالاضافة 
الى. بزايد إعلابات الكاسسببات. ذات. الصسبغة 
الشخصية على حسساب الاعلانات التجارية مما 
يتنافى.مع مبادىء الاعلان وأهدافه ويؤدى الى انفاق 
امال العام لاى عير. المصدحة التحاريه للمشروع؛ 
هذا فضلاأ عن اتخاذ الاعلانات الاعلامية نمطا بدى 
التحرير يختس عما يجب أن تهدف اليه من نشر 
الحفاق عن المشروع المعلن عنه ,» واصطباغها فى 
عاءح كرورل من الحد تن بانصيعة الشخصيه دون 
الموضوعيه مما يغلل من فعانية الاعلان الى حد 
كبير » ويؤدى الى ففد نقة الثراء فى مثل هذه 
الشروعات وهو عكس ما يستهدقه الاعلان 
الإعلامى ٠‏ 
وعى هذا فان واحب الدولة اذن أن تندخل 
فى رسم سياسة الاعلان وتوجيهها مثلما تتدخل 
فى رسام سياسة التخطيط والتنمية واوجيهها 
بحيث تر تبط السسياسة الاعلانية بسياسة 
الميخطيط الاقنصادى والاجتماعى الدولفات 
سواء التخطيط طوول الأجل أو قصر الأخل - 
بالأصداف التى ارمى الدولة الى ندفيقها من 
ودانه والتى تسهم فى الاسراع فى تنفيف الخطة 
ومعالجة بعءعض. العيوب والانحسرافات الى 
تصادفها اثناء التطبيق ٠‏ 
ويتطلب نجاح هذه الخطة المركرتة 'ضرّورة 
تضافر جهود المؤسبسات العامة والشركات 
وأجهزة الإعلان ف هذا المضمار »؛ بحيث تقوم 
المؤسسات العامة بالاعلانات الجماعية والنى 
تستهدف تنشيط الطلب الاولى على مجموعة 
السلع والخدمات التى تقوم الشركات التابعة لها 
بانتاحها وتقديمها بدلا من اقتصارها على القيام 
باعلانات المناسبات أو الاعلانات الاعلامية أو 
الرسمية » بالاضافة الى دورها فى رسم خطه 
جزئية للاعلان بالنسبة لكل شركة من شركاتها 
بحيث تتكامل ‏ فى النهاية ‏ الخطط التفصيلية 
للاعلان فى مختلف الشركات التابعة لاومؤسسة ى 
خطة واحدة ترتبط أيضا بالاهداف المرسومة 
للمؤسسه لكى تتولى تحقيقها ضمن اطار الخطة 
القومية الشاملة » هذا.فضلا عن الدور الر قابى 
الذى يجب أن تقوم به المؤسسة على اعلانات 
شركاتها من حيث نوعية الاعلان ومدى ملاءمة 
الوسيلة الاعلانية الس ةخدمة وكثافة الحملة 
الاعلانية » ولا بعنى ذلك تدخل المؤسسة في 
تفاصيل الاعلان فى شركاتها » وائما يستهدف 
تقييم الجهود الاعلانية التى قامت بها ومدى 


00 


تحقيّقها للنتائج المتوقعة أو قصورها وانحرافها 
عن الدور المرسوم لاخطة الاعلانية . 

أما دور الشركة فيتمثل فى. تنشيط. الطلب 
الثانوى أو الاختيارى على مجموعة السلع أو 
الخدمات التى تقدمها وذلك بابرال المزات واتعوائد 
الخاصة بالماركات المعينة الى اننتجها او يدوع 
الخدمة التى تقدمها وذلك في اطار الأهدافف 
العامة للخطة العامة والخطط التفدميلية دون 
جنوح بلاعلان الى استخدامات تتناق مع هده 
الخصط أو تزيد الاسسذهلاك بدرحجة أكبر من 
الاشاج انتاح »2 مع الترام الاعلان يأخلافيات 
معينه تستهدى عدم التفرير بالاستهلكين وعرض 
الزايا الحفيقية للسلعة بو انخدمة دون التهويل 
فى هذا المجال مما قب يذلق أثرا عكسيا لدى 

أما وسائل الاعلان ‏ واهمها الصحافة 7 
فآنها تحتل الجانب الأقوى فى العلاقة مع المعلنين: 
وبهذا تستطيع أن تفرض عليهم بعض المبادىء ١‏ 
الأخلاقيات التى بجحب ان نتوافر فى الإعلانات 
للتشمووة أو اأذاعة »> فد متطيع وسائل الإعلان 
ت “على سميل المثال ب أن ”تتفى فيا بينها على 
الاعراض عن اشر ١علانات‏ الملاسيات ب آلا فق 

انحالات النسادرة ب والاحراض عن. نلى 

نقص_الاعلاءات الاععدمية المبالع فيها والاعلانات 
التى تنخن الطابع الراسمائى فى «حريرها » فغملا 
عن اعر اضها حميءا عن ندري الاءلزيت الخاصة 
تالمعلق-الدذى يحاول ان بغرض آراءه على أية 
صحيفة أو وسيلة اعلانية مها أو أن يتحكم فى 
سياستها التحريرية بشكل أو آخر ٠‏ 

كما نضيف الى ذلك ضرورة وجود قسسم بكل 
وسيلة اعلانية للرقابة على الاعلان والتأكد من 
سطسحة مااجاء به من بيانات أو ما 
نشره حتى لا بيصم الاعلان وسيلة للخداع أو 
لمعيال 1 ابتزاز الأمو ال » فكما تتأكد الصحيفة 
س صحة الاخبار السياسية والاجتماعيه قبل أن 
ننشرها » عليها أن نتأكد أيضا من صدتك 
الإعلانات التى تنشرها باعتيار ان الاعلان هو 
أخبار التحارة والمال وال قتصاد ف الصعيفة 3 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يتكامل الجهد 
التخطيطى والتنفيذى والر قابى على الاعلان بين 
الحكومة والإسبسات والشركات ووسائل الاعلان 
كل ق محاله ف احدود الاطار العام لدور الإعلان 
ف مججمعنا الاشتراكى » وفي ظل نظرية المسئولية 
الاجتماعية التى بجب أن تعمل وسائل الاعلان 
والأعلام فى اطارها ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


في اللحظة النى وطات قدم 0 أرمسستر و نج 0 
أول انسسان أمريكى يهبط فوق القمر سطحه . 
ترك العلم الحديث والتكئنولوجيا بصماتهما عليه , 
واخرج اأرائد لوحة عليها عبارة مختصرة لتكون 
ديلا عل سلامة نية القادمين الى الكو اكب »وتصسر 
قولا مأثورا ببقى مع آآثار الامكانيات العلوية 
المتروكة 0 وهى « لقد اتينا فى سلام دن أحسل 


كر رعلى بسرواتك 


البشربة جمعاء 2 وذلك حريا مع العرف الاهر بكى 
الذىَّ اعناد خاق الأقوال المو<زة الملخصة لتجربة 
كبيرة فى الفاظ قليلة تبسيطا للأمور » ومن ثمة 
قال وهو يهم بالهبوط « انها خطوة قصيرة للانسان 
ووثبة عملاقة بالنسبة للبشرية » , وبذلك رمزوا 
لتجاور العلم والحكمة ٠‏ 

وكان ما حدث فى حقيقته تحقيقا لآحد <وانب 
الحلم الأمريكى ,2 وكشسفا عن طبيعة عصر 
التكذواوحيا الذى بحيا فى ظله » وبخضع لسلطانه 
الأواطنْ الامربكى ِ 


ان حلم الأمريكى أي الوصول الى القمر صادق2 
وهو أحد التوقعات النى كان بيتطلع اليها عبر 
عن آمال لا حدود لها ٠‏ 


لقد أمكن رواد الففماء أن بقوهوا «١‏ بمغامرة 4 
دون ١م‏ مخاطرة 46> وحيئما هبط رائدا الفغفنساء 
فوق الكو كب ٠‏ كانت فعهم وس-ائل التكييفت 
والتأقام والا<هزة التى نذروها وسرعان ما صار 
المكان « متأمركا » » ونقلت شاشات التليفز بون 


5 


انءث العامى الى «ميع الامريكيين تأحسوا المتعة 
والسعادة لأنهم انتقلوا الى « هناك » سلما لم 
ببر<وا مر هنا » 2 وقصدوا وكالات السسياحة 
ليحجزوا أماكنهم لزيارة القمر بعيد أن حلت 
رر السياحة » محل « الرحلة » 3 «» التفرج » بدلا 
من د الاستكشاف » 2 حيث يذدهيون الى هساك 
ويشاهدون ما توقعوا ان يشاهدونه > وكأنهم على 
معرفة مسبقة بما سيرون٠‏ وخرجت الصحف تحمل 
أنباء الحدث فى الفعال ,2 بعد أن ران على العدالم 
سكون ورنابة وخلو من الشيق المثير » وطول "ف 
لأخطار الآأرض ومنازعاتنها . فتكفلت التكنولوحيا 
الامربكية بخلق الحدث المحرك للفضول والمثر 
ثلانتياه » والمفجر للحماس » وخرحجدت « الشنو بورك 
تايمز » بأكبر حروف لعناوينها منذ صدورها 
قبل ١١8‏ عاما لتحمل نبا هبوط الانسسان على 
القمر *٠‏ و<دل 0 أرمسترو نج » فى ذبوع الإتسسم 
وانتشاره محل آخرين 2 وبذا صنع لفترة 
آخر ى مشسهورا دن المكساهير ليخل فى المجتمع 
الامريكى محل البطل العظيم 'لمعنى التقليدئ 2 
وعدت الفرحة الجميع لأنهم عاضوا هذا الخدت 2 
ودخلوا 0 الصورة 3 فصار [هم حدق المماهباأة 
والتفاخر بأنهم عاصروا هذه الاحظات ,2 


لكن ماذا وراء التكنواوجيا التى تحمل الانسان 
عل اقتحام الفضاء والهبوط فوق القمر ؟ ما رد 
فعل الامكانيات الحديثة الوفيرة على عقل الكواطن 
الامر يكى ووحدانه ؟ هل تحفقت آماله ؟ أشبعت 
تطلعائه ؟ هل 0 الصورة « النى يحلم همسا 
اكتملت ؟ هل نحقق الحلم الامربكى أم ماذا جرى 
للحلم الأمريكى ؟ ٠‏ 

هذا التساؤل طرحه دوما د ادوارد البى » اذى 
انخد منصة ضع فوقها أمراض المجتمع الامريكى 
وبسلط علءها قامه تيظهر التفسخ والتهافت > ففي 
مسرحيته « الحلم الاهريكى » يتئاول بعفى <وانب 
الجام الامريكى الخادع ليبين الانفصام الفكرى » 
والانشطار الوجدانى » وسخر من اكثل العاطفية 
الكاذبة فالآسرة الامريكية, ويجسد الحلمالامريكى 


رذن 


أى صمورة شاب قوى العضلات ممشوق القوام 


<دذاب الطلعة الخارجية ,2 خاو وسطحى الأعماق» 
ياهث وراء المال 2 يرهز للمثل الزائفة المنهارة 
التى طغت على القيم الثبيلة الصادقة وقامت 
محلها ٠‏ 


فاذا كان هذا تفسير « الحلم الامريكى » عند 
« اذؤارد البى » » فان باحثا أمريكيا يقدم كنايا 
«:ف.من دراسة فاحصة يغوص فيها أغوار المجتمع 
الاهريكى » ليستخرج أسباب الخداع والزيف الذى 
بسسوده » وعذوان كتابه « الصورة أو ماذا حرى 
لادام الأمريكى ؟! » ٠‏ 


وااؤاف بواحه بصراحة عيوب مجتمعه »وببجور 
«مثالبه » فتحس فى عرضه أنه « دراسةاعترافية» 
يعبر فيها عن حقيقة حال شعب فى جراأة ونزاهة 
ودون مواربة أو طمس خقيقة ٠‏ وبمحص خداع 
الذات الامريكى » وكيرف بخلق رحال الصحافة 
أخبارا لا وحود لها 2 وتقدم السينما آبطالا 
» مفب ر كبن © » وتعد وكالات السياحة مغامراتدون 
مخاطرة 0 وتضخم الاعلانات « اللا شىء « لتجعل 
منه « أى شىء » يتحول اإنكرات الى أعسسلام 
ومشاهير ٠‏ 


والكتاب تحليل من الداخل لعقليسة ااجتمع 


الادريكي التكذولوجية » حيث يبذل المواطن طاقته 35 
لتوقير الومائثل النى بخدع بها ذاته 2» ويشاركة: ١‏ 


فى خاق » الصور « الى نكونها الص دف )6 
والتلءيفزدون « والسينما 6 والاعلانات 0 والكتب 
ال اختصرة . والجحلات الملخصة وغيرها ٠‏ 


ومؤلف الكتاب دانيل ٠ج٠‏ بووستين > اسنا 


م 
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التاريخ الاهريكى فى جامعة شيكاغو » وشغل 
عامى اكوا وكا مخصب أسسنتاذ كر سى هادة 
التاديغ الامريكي بالسودبون ٠‏ وعمل محررا في 
المعارف البريطانية ٠‏ وبشرف على نشيره « تاريخ 
الحضبسارة الامريكية » » وحصسل على جائزة 
«نانكروفت» و لفه «أمربكا وتجردة الاستقمار» 2 
وله مصئفات هامة مثل «قانون العلم الغامض» 2 
3 » عالم توماس حيفرسون المفقود 2 وغيرها 0 
وكاها آثارتن الجدل عند ضدورها ٠‏ وهيأت له 
زيارانه لمختلف الدول أن . بصطبغ ذكره بالعامية 
ودأبه باللوضوعية التى مكنته أن بقف من أمريكا 
موقفا غير متحيز ٠‏ 


والأؤلف يبحث عن جذور الاباطيل التى نعم 
الأجتمع » ويحعلل أنواع الزيف والخدع التى 'نقدم 
ألمو ان الادر كي هلمبية رغباته « ومشيعة تطلعانه 
وبحدد موضوع كنابه ومقصده » اله م خداع 
الذات »2 وكيف ذوارى الحقيقة عن الفسنا > الى 
لسمت فى حاجة لآن أكون طبيبا لآعرف أن شخصا 
ما مريض ؛ ولكناى اعرف حالة الوهم عندعر ضها 
أمامى 2 وأديز الصورة الزائفة حيئما أآراها » ٠+‏ 


فالكتاب محاولة لكشف الاداع والغش .وتحليل 
أخلاق المواطن الامريكى الذى يرى العالم دن خلال 
انعكاسات مرايا الأجهزة الاعسلامية التى تخلق 
0 الصورة « ونمسخ « الحقيقة ) ٠‏ 


ان عملية افساد مفعول السحر ليست مهمة 


4< 45 د 


الكانتك ٠‏ ولكنها واجحب القارىء » واذا لم بسخطع 
أن #زدل يعض الفضسباب , فانه ربما استطا عمساعدة 
القارىء على كشف طريقه بنفسه ورؤية امار 
ليشسق_طربقه الذى يختاره ٠‏ 


آمال جشعة 


ان المجذمع الذى يترك أطماعه تمند داون حدود 
وبتطاع الى السستحيلات 2 يففى به الامر الى 
تضسخيم آماله ,2 واستفحال تطلعاتنه » ومن ثمة 
يندفع فى تهور سعيا وراء. اشباع المطامع,وبسوده 
الخداع والوهم الذى يتواطا الجميع على اغمساذن 
الطرف عنه ٠»‏ وامؤلف يعترف بذلك <يئوسسا 
يقول : اننى أصف عاما من صئعلساء وكيف 
اسمتقد نا من ثرواننا « اورخاتنا 2 وتكنولوحيننا 08 
وتقدمنا » فى خلق الاباطئل انتى ساقئالا الل 
خداع انفسنا شيتى الوسائل » الى نسمساعد 
عم نمو أوهامنا النابعة من آمالنا الجشيعةواأسرقؤة 
التى 'نتنجاوز حدود العقل والاعتدال ٠‏ النا تتوقع 
أن نجد أشياء كثيرة فى العالم » نريد أن نتزود 
بالأخبار لظة باحظة ,2 من الجرائد فى التسباح » 
والراديو فى سنياراتنا ومكانينا » وان بكون بيتنا 
دأوى للدفء والياحة والاستمتاع بالموسسيقى 
والهوايات ٠‏ نريد أن يكون المكان الذى نرحسل 
اليه بعيدا عن وطنما «١‏ متأمركا © 4 ونرى أبطالا 
ذراميا كل أسببوع » ونامل أن نكون أثرياء وأقوياء 
ورحماء ومتئاحرين ٠‏ وتأكل شراهة 2 وتحافظ 
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على رشاقننا 2 ونئعم بالعزلة بين حيراننا ٠‏ ان 
آمالنا تجمع 
ونسوقنا الى طلب الوهم الذى يؤدى الى خداع 
أنفسنا » وندقع للآخرين كى يخدعونناء وأصبحت 
صناعة الأوهام «مهئة» أمريكية من أعظم الأعمال 
ادتراما ٠‏ أنا نعيش أوهامنا التى ألفذاها وأصبحت 
هى الحقيقة » انها عالمنا الذى صئعناه ٠‏ انه عالم 
من « الصور » التى حلت محل « الحقيقة » ٠‏ 


أحاداث مزيفة 


'فى عرض المؤلف لأنواع الاوهام التى يعيشها 
المجتمع الامريكى » والتى تشكل « الصور » التى 
تخلق الحلم الامريكى 2 يتناول الحوادث المريفة 
التى ترنبت على الانتقال من انتقال الأخبار وجعها 
الى صئاعتها ٠‏ فقد القضى الزحن الذى كان فيه 
قارىء الصحيفة يعبر عن 'سخطه وضيقه اذا لم 
يجد فيها جديدا بقوله « كم هو عالم سخيف وممل 
اليوم ! » » وأصبح يقول : « يا لها من صحيفة 
ْ سخيفة ومملة ! » + وبعد أن كان المسئكول عن 
و<ود الاخبار القدر أو الشيطان » أصبح المسئول 
عن اضفاء الاثارة والتسلية على العالم هو الصحفى 
فاذا لم تكن هناك أخبار بالفعل » كان على الصحفى 
أن بشمعها ٠‏ ومئاعة الحوادث المزيفة تشسغل _مكانة 
هامة فى نغذية الآوهام » حتى يصير العالم أكثر 
ملاءمة , وعللى الصحفى ألا يننظر الظروف الموانية 
ولكن واحبه خلقها ٠‏ 

وصناعة الحوادث المزيفة ندخلت فى أكثر 
الامور اعتمادا على التلقائية كنقل الاسستقبالات 
الشعبية لاقادة والز عماء بالتايفزيون أذ يصاحب 
الكامر ١‏ اخصائيون فى اثارة الفعالات الجماهير , 
ونتفرق الكاميرات فى أماكن متعددة . حتى تلقل 
الاقطات « الدرامانيكية « الشلدونة بالحماس 
والحركة والصياح » وهى تكون غالبا تعبيرات 
صادرة من حمهور يركز اهتمامه على الكاميرا 
ذانها حتى يظهروا على شاشة التليفزيون » 
وسرعان ما يعودون مهرولين الى بيوتهم حتى 
يشاهدوا الفسهم , وهكذا يشسترك المواطن 
نفسه فى صناعة الحوادث المزيفة التى تمتعه اكثر 
من مشاهدة الواقع النى بتعارض مع مابتوقعه 
فاأواطن لم يعد فى حاحة الى أن يكون ممثسلا 
محترفا كى يرى نفسه فى مشهد غوغائى 2 انها 
ليست عفوية 2 بل يخطط لها وتعد لتتحول الى 
مادة صحدفية , وبقاس نجاحها تمدق اعهتمسسام 
الصحافة والئناس بها 2 وهى غامضة لا تعطى 
نفسيرا كاملا لكل شىء ٠‏ ومع ظهور النورة فى 


5: 


بين التناقضات والمستحيلات ٠.2‏ 


الفنون فيما يطلق عليها ياؤلف + والتى شملت 
الرسم والنحت والتصوير والطباعة والنشر 2 
وظهور مخترعات هامة مثل التليفون ( 6/ا8١‏ ) 
والفونوغراف ( /الا41١‏ ) وبكرة الفيلم (1884) 
وكاميرا كوداك )١18488(‏ والراديو ( )١99++‏ 2 
وازدباد أهمية التليفزيون تجاريا عام ١94١‏ 2 
فرضت الحوادث المزيفة أهميتها 2 وتحولالتقاط 
وجمع الاخبار الى صناعتها » حتى يمكن أنْتستمر 
هذه الأحوزة مع تطورها فى عمل مستمر * 

واذا كان « ابراهام لنكوتئن » قال : « مكنك 
أن تخدع كل الئاس بعض الوقت ٠‏ وتخدع بع 
الناس كل الوقت » الا انك لن نستطيع أن تخادع 
كل الناس كل الوقت » , فان المواطن الامريكى 
يعيش فى عالم الخبال فيه أكثر من الحقيققة 2 
والصور أكثر من الواقع ٠»‏ بحيث أصيح من 
المتعذر عليه التمييز بين الحقيقة والزيف الذى 
يعيش فيه كل المواطنين كل الوقت ٠‏ 


من الأبطال الى المشاهير 


ونتيجة للبهتان والتضليل الذى يسسعى 
انيه المواطن الامريكى امتدت صتاعة الزيف 
والخداع الى عالم البطولة والشهرة ٠‏ واذا كان 
0 شكيسار « قسم عظماء الرجال الى ثلاث أنواع 
الذين ولدوا عظماء » والذين يكتشفون العظمة ,» 
والدذين تهبط عامهسم العظمة » فانه لم يذكر 
الذين: نستاجرون خبراء العلاقات العامة » 
والسكرتيرين الصحفيين ليظهروهم فى مظهسر 
العظماء ٠‏ وهذا يرجع الى القدرة عل اححصساطة 
الانسان بهالة الشهرة » بعد أن مضي الوق تالذى 
كانت فيه الشهرة تعنى العظمة » ولم يكن الرجل 
يصير مشهورا الا اذا تحلى سبعفن الصدشئسات 
البطولية من شجاعةونبل وقدرة على انقان الاعمال 
العظيمة , وكانت الشهرة نتحقق ببطء » و'كنفى 
أمريكا اليوم يمكن الفرد أن يمير مشمهورا بين وم 
وليلة » عن طريق » فب ركة « الشدورة الى ساعد 
ع نشرها التليفزيون » واالسسسيئما , 
والاذاعة واتلصحافة ٠‏ واذا كان فى الامكان 
اذمفاء الشهرةعل أى رجل أو امرأة» الا انه لامكن 
عدهم من العظماء : أذ يمكن صناعة الشهرة . ولا 
يمكن صئاعة الابطال لأنهم يصئعون أنفسهم * 


والانسان الذى يبلغ الشهرة يجد هصوى في 
نفس ال مواطن الأمريكى الآأنه بيرغب فى القسراءة 
عئه » ومشاهدته فى التليفزيون + والاستماع الى 
مسوته ٠وهكذا‏ بعد أن كان البطل يتميز بانجازاته, 


مكتبتنا العربية 


صار المسهور يتمبز بصونه أو علامته التحارية ٠‏ 
فالبطل انسان عظيم ٠‏ والشهور اسم كبير , 
والمثءهور اليوم يولد فوق الصحف »2 وهى التى 
نقئله وتقفى عليه » بيئما دوت البطل يحقق له 
الخلود » وبصير أكثر حياة فوق صفحات الزمن, 
والمشسهور يمكن أن يتحول فى حياته الى شىء من 
المافضى ويخمد اسمه سرعة ليظهر محله عسدد 
كبير من المشاهير ٠‏ 
من الرحلة الى السباحة 


ثم بنتفسل امؤلف الى تحليل أثر التطورات 
التكذواوحية عل مذهوم «اللغامرة» و »م الرحلة »م 
فيقول : لقد حسبنا أن التكئولوجيا ستئقذنا 
من الملل والرتابة » وتصورنا أله بففمل الآلان 
الحدبثة سيمكلما أن نطوف العالم فى رحلات ٠‏ 
ولكن كامة « مغامرة » التى كانت مقترنة درغبة 
الانسان فى رؤيته للأشياء لأول همرة ,» واكتشافها 
ومشاهدة ما هو غير مألوف »2 وحرية اختسسار 
الاماكن 2 أصدحت فارغة دن مدلولها الأطلى » 
فالغامرة نتم وفؤق خطة نخلو من المكه_سادفات 
والفاجآت * ان كثيرا من الامريكين برحلون خاوج 
أوطانهم »2 ولكن رحلانهم أكثر التصاقا دو نهم 4 
على الحوادث المزيفة النى نهء.ىء للمواطن الأمزيكى 
مساقدة أشياء غرسة 3 ومألوفة في وقتث واحك ,» 
ويعبثى مخاطرات دون أخطار حقيقية وفعلية , 
ويجد الراحة التى يلقاها فى بيته تنتظره فى 
أدغال أفريقيا ٠‏ 


ان المواطن الامريكى يطلي رؤية عالم قد أعد 
على ضير حه مجموعة دن الخوادث المزيفة * لفساد 
كان الرحالة فيما مفى ايجابيا بتعرضسه لأخطار 
حقيقية » ومواجهته الملصساعب » وصراعه اليقظ 
للتغاب عليها , واليوم أصيح سلبيا ون«<ول الى 
معورد مشاهد , وابتعد عن الأخطار واللصسادفات 
الى تعكر صدفوه وتقتضيه بذل اللهد , وتحمل 
القامل من المد.قة » وانهار عصر « الر<لة » أسبدا 
عص « السسياحة » ٠‏ والسمائح قوم بر ح1ئسه 
للمتعة » والرحالة يشغله شىء ما يتكبد فى سبيله 
المتاعب ٠‏ واليوم تقادم كافة التيسيرات للقيام 
بالسياحات مئنذ أن قام « توماس كوك » ١48١8‏ 
5وم١ا‏ ) فى الأر بعيئنات دن القرن انأ سسع 
عش بتنظيم أول سباحة جماعية ٠‏ وفى الغائس 


بشاهد السبائح أماكن لا تعنيه » لمجرد أنوكالاث - 


السياحة ضمئتها برامجها اشهرتها 2 والعدمت 
الاأخطار فى الرحلات ٠‏ وكان الرحسالة يلتقى 


ووو 


بالمواطين » فأصبحت مهمة الوكيل الس.سسياحى 
أن بحول دون ذلك ٠‏ ولم بعد السائح الامريكى 
يواه أية متاعب 8 أو يلقى مشاقا ,2 فحيثما 
يحل يجد نفسه فى فندق سياحى #توفر فيه كل 
الوسائل اكرفهة » ولذا فانه مهما تعددت الفنادق 
الى بنزل بها فكلها على الطراز الامريكي الحديث 
سواء أكان فى الكاريبى هيلتون أو اسستئبول 
هيلةتون 7 فكلها لا يمكن التمييز بيلها هن حيث 
التصميم الداخلى » كأنك فى شركة خطوط <وية 
أمريكية , ما عدا المناظر التى نراها من النوافذ, 
والنى لولاها لما عرفت أين أنت ٠‏ 


ونقوم الشركات اللسسباحية » بفسركة 3 
الأخطار 2» وتصميمها 2 وتخطيطها » و<علها شيئًا 
حيا بعاش ٠‏ ويقبل التصديق , ويذلك تلعب 
الحوادث المزيفة دورها فى طرد التلقائية» والعفوية 
ونوفير الاخطار فى سسلام 0 والناعب فى أمان » 
ثم ”تلاتقط الصور التى تعبر ءما توقع ااسسائح 
الامريكى مشاهادته » ولذا فكأنه ينظر فى المرآة , 
ودري نفسه , وصارت السياحة تحصيل حاصل 
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ذوبان الأشكال الأدبية 


ان المجنمع الامريكى بسوده احساس بالقدرة 
على سيادة عالم هرن طيع » يسهل تشكيله وفق 
الآرادة » وحسب منسيئته » ؤيمكن صبه فى 
القالب المحقق للآمال الجشعة ١‏ والتطاعاتالنهمة:٠:‏ 


والاؤلف بكشاف عن التغيرات التى انرانبت على 
هذا الوهم ٠‏ فيرى أن الجهود انجهت فى أول الامر 
الى جعل الأن والأدب فى متناول ادراك ا'عامة ,2 
حتى يمكن أن لا يعرف اللغات الفديمة أن يعشر 
عل. المؤلفات المبسطة التى تعيلنه عل القراءة , 
فظهرت قصص م نشكسبير عام 18٠1/‏ من اعداد 
تشارلس .لامب ومارى لامب + وقدم وماس 
بودلر عام ١814‏ + عشر مجلدات لأعمالشكسيير 
لتقرأ فى وسط العائلة بصوت مرتفع » ثم «انحلال 


الفى المعاصر م 36 
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وسقوط الامبراطهورية الرومانية « لجيبون فى 
صورة مبسطة ٠‏ 

واشتقت من أسم .رلب 8 كلمة 8070124 
بمعنى التهذيب فى النصوص , وحذف الصعب »2 
واسشسعاد ما لا باءق 9 

وامتد الاتجاه نحو نشر الأعمال الأدبية وجعلها 
شعبية الى الأعمال الفنية ٠‏ 

وأدى التنافس بين المجلات مع تطور الطبساعة 
الى نشر المسلسلات الروائية بها » ثم صدرت 

ملاحق خاصة» وصار فى الامكان ددولاراتقليلة 
شراء الاوحات الفنية « واقتناء نماذج معدنية 0 
ودلاستيكية لقطع مصرية. أثرية ورةومانشة ٠*ومكغت‏ 
الثورة فى الفئون من الانتاج بالجملة للأعمال اأقلدة 
والفرق بين التقلياد والأمءل فى السعر » ولا يمكن 
تسدئه الا لعين الخسير » وقيمة العمل فين مدى 
انتشاره والاقبال عليه » وتسسر اقتئائه ٠‏ 

ولم تكن الرواية: الانجليزية حتى القرن الثامن 
عشر ذات شعبية » أو واسعة الانتثمار » و'م بكن 
من المنيسر الحصول عليها الا بأسعار غالية »ولطبقة 
معيئة ٠.‏ ونقل أحداث الروايات بمشاهده سا 
ومعاركها على المسرح أو السيئما كان متعذرا ٠‏ 

ولكن كاميرا السينماحطمت العقبات التىؤرفكت 
عل الاعمال الرواثية أن 'نظل حبيسة الورق » 
ملتصقة بالحروف » ودامار للسيئما مكانتها ىقل 
الشاهد الضخامة الأفخمة منذ أن قدم » خرافيث 3 
الفيلم السياماثى ر ميلاد آمة » ( 16و9١‏ ) "اذى 
حذتب الملايين » وعقب ار سس م وبلسون » عسل 
الفيلم بعد مشاهدته عرضه فى البيت الابيون 
بقوله : انه مثل كتابة للتاريخ بالأضسواء ©“ * 

ومنذ ذلك الحين أمكن نقل كثير من الروايات 
ذات القيمة الادبية الى السيئما » كما يسرالمسرح 
والتليفزيدون مشاهدة روائع الاعمال الادبية 2 
وانتشارها ٠‏ 


وأدى « الابجاز » ف »م التلخيص» الذى كان بعتبر 
يوما ما شكلا أدبيا رفيعا الى رواج المختصرات 
واللخصات الشعبية لأعمال كبار الكتاب والأدباء* 

وشعر اأواطن الامريبكى مع كثرة نادد المجلات 
وازدياد عدد الكتب التى ننشر .. بحاجحتسه الى 
تلخيص شقافة العالم وأفكاره واحداثه 2 وتدفقت 
املذتهرات واللخمسات مع ١:‏ 


« الريدرؤديجست » عام ١99‏ وأصبحت أوسع ( 


اللجلات التسارا لاعتمادها عل ا الالخصات التى 
هى صور الاصول 0 ولم تخل الختصرات دن 


ا" 


اصطناع حوادث الزيفء اذ كانت الريدرزديجست 
نظلب. من بعض الكتاب نشر مقالات معينسة فى 
الحلات ٠‏ ثم تقوم بتلخيصها كمادة سبق 
ننسرها » ومن ثمة انتفت العفوية فى الموفصوعات 
الت ى "نكتنت ».وتوارت التلقائية فى اختيار المادة » 
وأصبح الامر .يعتمد علل المقالات المريفة ٠‏ 
والختصرات تقدم للقارىء ب فى الغالب 5 
الأفكار الأساسية دون الاهتمام بالقالب أو 
الشكل » والتالى تعرض الاعمال الادبية بطريقة 
غير أدبية وافضى ما بعرض فى مجلات المختصرات 
واللخصات الى نوع من التلاشى والذو بانالأشكال 
والقوالب الأدبية التى تصاغ فيها الأفكار 2 كما 
افتقدت الهارة الأدبية فى أعمال العلماء كما 
عهدناها فى أعمال دارون وولءم جيمس وفرويدء 
ثم أصيح التلخيصس مشدكلة نظرا لزيادة عسسادد 
الأوضوعات الملطاوب تلخيصها 2 وتفسخم عاد الكتب 
التى تصدر , ولذا اخترع ها ٠‏ بيتر ٠‏ لوهنجهازا 
حاسسا. « التلخيصسن الذانى 05 بقوم تحليل 
احصائى للمعانى التى يحتويها المقال أو الكتاب» 
ويحذف الكلمات الزائدة د اذا » و « فَلكن »,2 
وبعد ذلك يقوم بجمع الحمل ذات المعانى الأركزة 
وبالتالى خم التلخيص الذانى ٠‏ ونا كان تالترجمة 
لها أهميتها » وكثر من الاعمال تكتب بلغات : 
مختلفة ولها قيمتها , فقد الحق بجهاز التلخيص 
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الذاتى جهاز آلخر هو « <هاز التنرحمة الذانية », 
ومهمته أن ينقل من اللغات المتعددة الى الانجاليزية 
وان كانت انجليزية رديئة تذهب سلاغة اللغات 
الاخرى » الا أأها تعبر عن المعى وتؤديه ٠*وأصصميح‏ 
لها 40م القارىء أبيضا قسراءة الروايات دطبوعة 
ما دامت نعرضها السيئما » وهذه الروانات تنشد 
المنفرج لأنها تسمه نجاحها دن نجوم الافلام « 
وشهرتهم التى تقوم على ذبوع الاسم وشعبيته » 
وليس عر المهارة فى التمثيل » والمنتجون يئفقون 
بسخاء على »2 صورة « النجم التظل محدفم: تبجا ذبيتها 
وهذا يدفعهم الى استغلال تحجومهم الى أبعاد حدى, 
وأصبح التركيز على شهرة المدثل لا ع قيمسة 
عمله أو احادته » وشمل ذلك التقييم عالم الكتب 
فالقارىء ببحث عن الكتاب المشهور الذى نتضمئه 
قائمة الكتاب الطائر أو أحسن الكتب روا <سسسا 
سك سيار » > وهذا الكداب بنشر فى هذه 
القائمة لا لقبمته الجمالية أو الأخلاة.ة٠‏ وهنا بظهر 
دور الحوادث الزيفة» اذ بلجا الناشر ال تخفيشى 
سعر الكتاب عند صدوره فى طيبعته الأول > وسيعه 
دخسارة م حنى يكنئتف 4 الرواج والانتشسالنا » 
وبالتالى الشورة » فاذا 'نحققت أقيل عليه القبراء 
أينباهوا بأنهم حصلوا ع . هذا الكئاب * 
ولم نسام الموسيقى من التزبيف الذى سساد 
الفثون » فيعد أن كان ا مس تمع ببحد لذة فى 
الاستماع الى الموسيقى عن فركة هوسيفيةررقويها 
الأو مسسيقاد العظيم » » دمارت أجهزة التسعيل (ؤدى 
اكهمة » وأمكن نسحيل القطعة الواحدة على فتسرات 
واختيار الناسب من التسجيلات ثم توصل سعض 
كمونتاج السيئما 2 وأصبح عدد الذين يشترون 
المسعلات الموسيقية أضعاف الذين بشسترون 
الكراسات الأوسيقية المطبوعة ٠‏ 
من المثل الى الصور , ش 
وعد أن يستعرض الؤ'ف اوهم المجتمع الامريكى 
وخداعه فى ادر نه عل » فبركة « الخبرات والاخبار 
واكشامير .٠‏ والمغامرات > والاشكال الفنيةوالادبية 
يقول « ان القيم النى هى أخلاق الجتمع خلت هن 


الفءمون »> فاكثل التى مصدرها التقاليد ء والعقل. 


والك ٠‏ حلت محلها السو كما حلت «المختصرات» 
مول »م الأصدول » +٠‏ تلك الصور المركبة « والنى 
بخطط لها لتخدم غرضا معنا » صارت مصدقة 
أدى كل شخص » وحقيقية لأنها عامة » وترفى 
من بحاول أن بنسجم معها + و « الصورة » فى 
مصدرها اللاتبئى مشتقة من د التقامد » و دائال» 
من » الفكر » » وهى تصور شيا فى أكمل حالانه 
والفرق سن التفكير فى المثال + وال:فكير فىالصورة 


هو فرق بين تفكيرنا قبل وبطد الثورة فى الفئون 
والثل تتعارفى مع الصور » ويصعب تصديقها , 
أما الصور فتقد 3 قدنا لتكون وسائل لنا فيها : 
مآرب ٠‏ 

وخلال القرن العشرين ظهرت الصور واضمحالت 
المثل » نلك "'صور التىكونتها الصحافة ,والاذاعة 
والتليفزيون » والسينما 2 واللخصات » وساعد 
عل التشارها وذرة الاعلائنات فى الطرقات 
والمبادين الواسعة حيث تخطف الأآبصار وتصب 
فى وعى الانسان ٠‏ 

اننا لا نجرؤٌ على الاعتراف باننا تخدع انفسئا 
ولذا نربحث عمن نتهمه بخداعنا وغشنا ٠‏ 

والاعلانات 3 ى ناريخ أمريكا نوع من الحوادث 
المزيفة » فسعاد أن كان الاعلان يعتمد على التلقائية 
صار يعتمد عل صناعة الأخبار » وتميزت الاعلانات 
الناحدة بأنها ذات صصلغفة اخبارية ٠‏ 

اننا نسعى الى صناعة أشياء كاذية لتبسدوق . 
حفيقية "* انه ذن اخفاء الحقيقة واختراع الزيف.2. 
وابتكاد وسبائل جديدة للخداع ٠‏ والجهود نبذل 
لجعل الام الامريكى وهما وليس حقيقة ٠.‏ ورجال 
الاعلانات_المهرة يصئعون وهمنا.2. ذ ثم بجعلاو نه : 
تأخذ صورة الحققة ٠‏ 

فاورة فى الفذون. سات دين الاعلانات “وخلق 
الأختاز ,» ع المشاهر » ووكالات السباحة , 
وأفلام السيئما ٠‏ 

ونؤمن بأن ما يقدمه المعان هو المحقيقة » ٠‏ وهو 
يجيد تكليك النبوءة النى نحقق المطامع الذائية 2 .. 
ونقرا الاعلان لنزيد رغيتنا ونكتشاف ما أريده 
وكنا لا نعرفه عل 'وجه التحديد ٠‏ 1 
ومع السسعى نحو تلبية اأرغبات والاحدياجات 
زادت الصور »2 ودفعت ال الاهتمام بالرأى العام 
واتجاهانه ٠‏ 

ويؤرخ لكلمة الرأى العام بنهاية القرن التاسع 
عشر عندما استخدمها )ا حيفرسون «» ولكن. ما يشر 
على أنه رأى عام فى الواقع لا يعبر عن رأى كل 
فرد 3 واكذه بعض السدمات » الى يؤخدذ بها 
- 3 الحفيقة ٠‏ 

ى كئاب «الدرآى العسسام ) (9كوا) 

»ا 0 لبيمان « تعريف للرأى العسام يبوضح 
الأدر عندما يقول : ر ان الصور داخل عقبول 
الثأاس 2 دسور 58 » وصور الآخرين » وصور 
ا<تياحاتهم 3 وأهدافهم 3 وعلاقاتهم ٠‏ كل هذه 
تشكل الرأى العام ٠‏ هذه الصور تفرض سيطرتها 
جماعة من الناس , أو فرذ يمثل الجماعة » ٠‏ 


/و؟ 
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والصحافة تروج لخلق الصور التى تقول عنها 
فيما بعد انها الرأى العام ٠‏ وبالتالى صار الرآاى 
العام نوعا من الحوادث » الفبركة « يدفع بها الى 
الوحود ٠‏ حتى تكتب علها التقارير ٠‏ 

واذا لم يكن هناك رآى تلقائى » فان المسئولين 
يصنعون الآراء » حتى يكتب عنها المتتبعون 
لانجاهات الرأى العام . فالرأى العام أصبح المادة 
التى نعاد. سلفا لتسرى بحن" الناس , وبذاك نكون 
كمن ينظرون الى انفسهم فى اكرايا * 

من الحلم .الى الوهم 

ثم يتساءل الؤلف » أمكتوب عليئا أن نحول 
أحلامنا الى أوهام ؟ + وذئى اجابته يقرر أن الحام 
رؤيا أو الهام يمكن مقارنته بالواقع ٠‏ 

والاحلام النتى 'نكون عادة مشرقة 2 ونشرة ,2 
ننبهنا الى أن الواقع مغاير للأحلام * 

وكانت أمريكا أرضا « للأحلام حيث رحل 
اليها كل حالم بالثروة » واكلكية والارستقراطية 
وحربة الراى »2 ثم حاولوا أن بحولوا الحلم الى 
حقيقة ٠‏ 


ولكننا فوجئنا باننا مهددون بخطر احلال الوهم 
الامريكى محل الحلم الامريكى ٠‏ والصور محل 
الذل ٠‏ ونحن اكثر الشعوب وهما فى العالم , 
ولا نجرة عل العيش دون أوهام , لآنها بيثنا اذى 
زميشئ فيه » وهى أخبارنا » وأبطالنا » ومشاهيرنا 
وأشكالنا الفنية 2 وخبرائنا * 

اننا تعيثى بالصءود » بيئما تعيى الشبعوب 
بالعتقدات ومع ذلك ربد أن تسقظء صورنا عل 
العالم ٠‏ 

أقد أصسحنا مقو لذن بخلق » الص.ور »الطعمو د 
والرغوبة والقبولة © لأمربكا , ونحاول نشرها 
ذارح أمننا ,» بشرائنا 0 وتكنولو حيقنا وكفائت ا 
والأقلام الحذابة٠‏ ورغم مايبذل لنشرالصور اشر قد 
فان ا"نتشعة تألى عكسية 2 ولذا بحب عليئا أن 
نشداظط الآخر دم البحث عن أمريكا ٠‏ 

00 أهم العقبات النى, تحول دون ذلك » ابماننا 
الأسرف نفوذنا » وسلطاننا » وسطوتنا » وهميتةا 
الى تذل الجهد لامحافظة عليها ‏ وتأمل من العالم 
أن تدده صورتنا » وأن « تزغال » عدون أباساء 
الشعوب الأخرى * 

وتحاوزت كعلمة « الهببة » حدود معناها 2 وفى 
اصلها اللات.ئى تعنى الوهم والخداع 2 والشخص 
ذو الهببة عادة لديه نوع من الافتتان بذاته ؛ 
وكون لى, حالة عماء »> في «» زغللة «“ بصورنه ٠‏ 

وحديثنا عن هيبتنا فى الخارج 2 حديث عن 
انفسئا »2 وحاذبية صورتنا ٠‏ واختلطت الصدورة 
بالحقيقة ٠‏ انثا نحاول اصلاح الصورة بدلا من 
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أنفسنا 2 لأنئا اعتدنا أن نعيش فى عالم منالحوادت 
المزيفة ٠‏ 

اننا نعيش فى عالم من صنعنا » ونريد أنبعيش 
الآخرون فى عامنا اننا نعيش فى عالم تحسد 
حدوده حوائط من المرايا التى تعكس صورتنا ٠‏ 

اننا تبحث عن المشاهير دين الرجال والنساء , 
وكذلك بين الكتب والمسرحيات والافلام » وكل 
خبراننا مصدرها القراءات المختصرة » حيث نقرا 
فقط مائريد أن نقرؤه نحن 0 ولس مابريد اى 
شخص أن يكتبه ٠‏ 

اننا نعانى من « النرجسية الاجتماعية » التى 
أوقعتنا فى حب د صور » ذواتنا »ء وهى هن 
صئعئا : وصار غائنا محرد مرايا عاكسة والصور 
أصبحث انعكاسات ظلال مرايا 2 وكلها تشكلها 
الروايات » والتلمفزيون » والاذاعة , وااكتب 
الفكهة , والطريقة التى نتصور بها انفسنا عبارة 
عن استجابات لانعكاسات المرايا ٠‏ 

وفى ختام الكتاب يحاول الؤلف أن يكشف 
الطريق الذى يخلص الجةمع الأمريكى من أوهاهه 
وأناطيله » ويقرر أن الخلول الوهمية لن تستطيع 


نبدا الاوهام ٠‏ 

ترى هل يمكن أن يخرج المجتمع الأمريكى من 
الكوت الذى حفره لنفسه » واصبح لا برى قبه 
من معالم العالم الخارجى الا الظلال » ومن نفسسه 
الا اصور » هل يمكن أن بحطم الامدملام التى 
صئعها يديه , ثم آمن بها » فعبدها » واتبعها 
لأنها نهب القوة اللامتناهية الموهومة ؟ 

محمد على بركات 
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ينى الرس خإطاب 


ى مثل هذا العام منذ خمسين عاما. > أىفى. سلة 1919 “ لفيت روزا لوكسمبورج مصرعها 
ى طرقات برلين برصاصات غادرة من بعض الضسباط الامان الرجعيين ٠‏ ويقول الؤدح 
الاشتراكى الكبير ج ٠ه ٠‏ كول فى تعقيبه عل هذا الحدت : « كان لقتلها وفع مؤلم فى جميع أنجاء 
أوربا » وتحدث الناس عنه باعتباره عملا فظيعا ٠٠+»‏ وقيل ذلك مبساشرة يقول : « كانت روزا 
ل وكسمبورج مخلصة باستورار « للثورة » وعاشت من أحلها » وفى أمانيا كانت هى القوة الفكردة 
الكبرى الوحيدة فى الجانب الثورى ٠‏ وكذلك كانت الشخصية الدولية الكبيرة الوحيدة فى 
الجيلل الشاب هن الاشتراكيين » والى <انب نفوقها السياسى والاقتصادى كانت أيضا امرأة لهسا 
اهتمامات ثقافية واسعة وعميقة » ٠٠‏ وهو بعدهذا يقيمها بوجه عام فيقول : « ان روزا 
لوكسمبورج من بين جميع الاشتراكيين الثوريينهى وحدها التى يمكن مقارنتها بليئين » ( تاريخ 
الحركة الاشتراكية . مجلد؟ ٠‏ جاه ص5١‏ ) ٠‏ 


كذلك فان ليئنين » الذى وقع فى خلاف <ادمعها فى وقت من الأوقات 2 قد وصف حادث 
اغتيالها » فى خطابه أمام المؤتمر الأول للدوئليةالشنسوعية فى مارس 86 2 بأنه حدثت تار بشى 
عالمى الأهمية » ووصفها » هى والاثستر اكى الألمانى الشهير كارل ليبلخت الذى اغتيل معها .2 
بأنهما ‏ زعيما الدولية الشسيوعية البروكءتارية بحق » وخر ممثليها » ( مختارات لينين محلد”؟ ٠‏ 
٠.) 15٠0١6 2 ٠١5 ص٠‎ ١ <‏ 


وبالرغم من أن روزا اوكسمبورج قد قامت بدورها الثورى الحاسم »2 وح<ولاتها الفكرية 
الكبرى 2 فى آنانيا 2» ولقيت مصرعها فى هذ والبلاد » الا أنها لم تكن أكانية الأصل » فقد كانت 
بولندا هى موطتها الأصلى 2 وى التى شهدت باكورة نشاطها الاشتراكى 2 كما ظلت تستقيله 
باستمرار بعد نزوحها عنها .؛ ومن ثم فذعليئنا أن ندخل الى تاريخها من خلال بولندا + أو بالاصح. 
من خلال ا خركة الاشتراكية البولندية ٠‏ 


كد 
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كانت بولندا حتى الحرب العالمية الأول 
مقسمة الى ثلاثة أجزاء خاضعة لثلاث دول كبرى: 
مملكة بولندا و تخضع للحكم الروسى 2 واقليم 
بوزان ويخضع. للحكم الألمانى 2 واقليم غاليسيا 
و يتبع الامبراطورية النمساوية المجرية , الا أن 
مملكة بولندا كانت كبرى الأجزاء وأدلها عل 
الوطن البولندى ‏ وسنذكرها فى هذا الحديث 
باسم بولندا مجردا »2 مع ذكر الاقليمين الآخرين 
بأسمائهما السالفة . كما كان المتبع فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

ولم يكن للاشتراكية 2 كحركة منظمة , 
وحود داخل بولند!ا حتى السيعينات من العَرّنٌ 
الماضى ٠»‏ فقبل ذلك كان الاشترا ليون _فثها قلء 
مبعثرة فرادى أو جماعات صغيرة ولس لها من 
النشاط أو الاثر » سواء فى ميدان| الحياة العامة 
أو فى مجال العمل الثورىء مما يستوقف النظرء 
كما لم يكن للافكار الاشتراكية من التتوكسى 
الأوساط الفكرية البولندية سئوى الشىء القايل 
الصادر عن المفكرين الاشتر١اكيين‏ اليوتق سن . 
آتخاصة الفرنسى شارل قوربيه (؟/ا/1١18510)‏ ,2 
الذىتاثر به كثيرا يواكيم لويل 2)١81١-١1/86(‏ 
أبرر دعاة الاشتراكية فى بولندا فيما قبل 
السيعينات , والذى نفر من بولنذا سنة ١851١‏ » 
وأنفق عمره دون أن يتمكن من تأسيس حركة 
اشتراكية بها 0 رغم نشاطه الوافر فى منفاه 
ببلجيكا وتأثيرء الكبير على الفكر الاشستراكى 
هتاك ٠‏ 


. وانما بدأت الاشتراكية تظهر كحركة شعبية 
لها وزنها فى بولندا فى سنة 1١81/8‏ 2 عندما 
قامت الطبقة العاملة فى هذه البلاد بتنظيم 
صفوفها وتحديد أهدافها فى ضوء المبادىء 
الاشتراكية ٠٠‏ وكان معظم الفضل فى ذلك 
يرجع الى لودفيج وارينسكى (0885-1855) » 
الذى تشرب المذهب الاشتراكى فى روسميا أثناء 
دراسته فى جامعة بطر سبر جح » ولما عاد الى وطنه 
بولندا سعى بكل ما استطاع من وسائل الى بث 
الوعى الثنورى فى طبقتها العاملة وانشاء تنظيم 


5 


التنتر اكق دمثلها ويقود كفاحها ٠»‏ ولكنهة اضطر 
الى العرار الى الخارج لمحاولة السلطات القاء 
الفيض علية 0 ثم عاد الى وارسو 2 سيئة الك 2 
ليؤسس هناك منظمة اشتراكية تحت اسم 
« بروليتاريا » » مقيما أسلوبها فى الكفاح ضد 
النظام الاجتماعى القائم على دفع العمال باستمرار 
الى القيام بالاضرابات ,2 واثارة القلاقل من كل 
نوع فى مختلف مؤسسات هذا النظام » مما يؤدى 
الى خلخلته وانهياره 8 النهاية ٠٠‏ وكان فى ذلك 
مخالفا أسلوب المنظمة الروسية الثورية المشهورة 
2 نارودنايا فوليا آارادة الشعب 6 >2 التى كان 
على صلة وثيقة بهاء. وهو أسلوب الاغتيال 
والارهاب ٠‏ ولكنه لم يلبث حتى قبض عليه » 
بسنة 201585 ثم مات فى السجن بعد دست 
سنوات من هذا التاريخ ٠‏ 


وقد تمكنت السلطات الروسية 2 فى سسنة 
6 2/2 من تسديد ضربة فاصمة الى هذه 
المنظمة 2 لم تفق منها الا بعد ثلاث سسنوات 2 
حين عادت من جديد تزاول نساطها فى اثارة 
العمال والتحريض على الشغب والاضرابات »2 على 
أن المنظامة عد شهدت فى سنى محنتها هله ٠‏ 
وبالتحديد فى سنة ١/5‏ ,. حدنا كبيرا » وان 
لم تشعر به فى ساعتها . وذلك هو انضدام 
فثاة دى سن السادسة عشرة الى صفوفها 2 كان 
اسمها روزا لو كسميورج ٠‏ 


لكين 


كانت فتاة حوة النشاط 2 مشتعلة الحماس 
للقغمسية الاشتراكية » فباشرت عملها :لى الفور 
كعضو عامل فى المنظمة ء وقامت بدور كبير ذى 
احياء نماطها » الى حد أن صدرت أوامر السلطات 
بالقبض عليها » ففرت الىسويسرا » سئة 21885 
واستقرت فى مديئة زيودخ للدراسة فى جامعتها ٠‏ 
وهناك تعرفت الى عدد من الزعماء الاثستراكيين 
الروس ٠‏ من بيئهم حورجى بليخانوف ( 1803 
1١918‏ )2 الذى أخذت على يديه المذهب 
الماركسى وصارت من آشد اأؤمئين به كما القت 
أيضا يبرفيقى عفاحها المستقبل الاستراكيين 
البو [ندين أيودوجيشس وأدولف وارسكى ٠‏ 


وعندما تم ببولندا ». سنة ١895‏ ء اندماج 


القوى الاشتراكية , بما فيها منظمة بروليتاريا , 


ف تنظيم واحد تحت أسم « الحزب الاشتراكى 
البولندى » بزعامة يوجيشس ووارسكى ٠‏ فوضضص 


الحزب الجديد روزا لوكسمبورج أن تمثله فى 
« المؤتمر الاشتراكى الدولى » الذى عقد فى زبورح 
سنة ١895‏ ضمن وفد أرسله لهذا الغرضن » 
وبالرغم من أن الاشتراكيين البولنديين المنفيين » 
الذين آلفوا لأنفسهم تنظيما خاصا هو « اتحاد 
الاشتر ا كيين البولنديين فى الخارج 6 > أنكروا 
حق هذا الوفد فى حضور المؤتمر 2 ونجحوا 
بالفعل فى ابعاد معظم أعضائه عنهء الا أن 
المؤتمر سمح لروزا لوكسمبورج بصفة خاضة 
بحضوره ,2 وكلفها بتقديم تقرير عن الموقف 
الداخلى فى بوللدا اليه . وانتهزت روزا صذه 
الفرصة لتسيطل أمام الموْ تمر آراءها الخاصة بتضدد 
الحركة الاشتراكية فى بولندا : فدعت الى تكودن 
حزب ثورى منظم على أساس ديموقراطى »2 يعمل 
على بدث روح الثورة فى نفوس العمال ,» وخاق 
حركة الضالية جماعية بينهم + غل أن صوق 
الحزب هذه الحركة بثبنيه لمطالب العمسال 
الاقتصادية وتنظيمه لاضراباتهم ٠2‏ ودعت الى أن 
يشارك الحزب فى الوقت نفسه فى الكفاتم 
السياسى من أجل تحقيق الحزيات الديموقرواطية, 
حتى انتهيأ له حرية العمل على أوسع إنطاق » 
ولكن على ألا يكون ذلك سببا لأى تحلالف ني 
تهادن بنه وبين الأحزاب البرجوازية ,_التى 
كانت تكافح هى الأخرى من أجل هذا الهدف ٠‏ 

ونانت روزا لواتسمبودج ##دف. بوسذا 
التشديد على الانفصال عن الاحزاب البر <واز:ة 
الى ابعاد احخركة العماليه البولنديه عن الانصال 
باخرتة القومية ٠»‏ الى تطالب باستقلال بولندا 
عن روسيا ء وتتبئاها هذه الأحزاب ٠٠‏ وقد كدان 
رايها أن التفسال الاثنتراكى عموما بنبغى أن 
يكون بمنأى عن النزعات والأآدكار القومية »2 وأن 
نضال الاشتراكيين البولنديين ينبغى أن السسيل 
موحدا مع نضال العمال الأروس وسائر القو 
العمالية الانمتراكية فى مختلف أرحاء الدولة 
الروسسية للقضاء على النظسام الرجعى القبعرى 
ثورة دولية الطابع والشعادات لا أثر فيها لنرعة 
أو عصبية قومية من أى نوع * 

وبهذا الرأى وقفت روزا لوكسمبورج 2 
ومعها يوجيبشس ووارسكى اللذان كانا يتفقان 
واياها تماما فيما ذغبت اليه موقفا سافر 
العداء والتناقض من موقف « اتحاد الام شتراكين 
البولنديين فى الخارج « الذى كان يؤابد بكل قواه 
الحركة القومية البولندية » كما أحدث هذا الموقف 


انقساما داخل الحزب الاشتراكى نفسه »2 انتهى. 


بانفصال مؤيديه عن هذا الحزب وتأليفهم حزيا 


العربية 


جديدا . باسم « الحزب الآشتراكى الديموقراطى 
للملكة البولندية » 2 تحت زعامهة بوجيشيس 
لاثما اذا 6 


وبلغ هذا النزاع بين الاشترا دين البولندسن 
ذروة موسيعة فى العوتمر الاشترانى الدوق الدقى 
عقد بلندن ع سبنه ١/4531‏ , حينما انهم مندويو 
الحزب الاشترالى البولندى روزا لو بسميودج 
ووارسنى بانهما عميلان للسلطهة الفيصر يه أو لانت 
اليهما مهمه تخر يبب الحخر له الاشتراليهة البولئدية 
من الند|ا جل 2 ونبنهما برنًا من هذه التهمه . 
واشتر دلت روزا لو لسمبورج فى المؤتمن لممثله 
لبولنديى بوران ٠‏ الا ان حزيهما , الحزب 
الاشترا لى الديموفراطى ٠‏ قد بعرض لاضطهاد 
شديد فى دلك الوصست داخل بولندا 2 ورج بعدد 
كبير من اعضاتهة فى السجون »2 مما تسبب فى 
انهيار شاطهة وتوارى نفوذه لسئوات امتئدت حتى 
سئنه ١/595‏ 


لين 


وكانت روزا ل وكسمبودج لا تزال خارج 
بولندا منذ أن فرت ملنها ٠‏ وهد أصبحت تقيم الى 
قرنسا بصفة رئيسية منذ سنة ٠ ١455‏ وذى 
سنة ١858‏ أخرجت أول دؤلفاتها الهامة وهو 
رسالة_للدكتوراه _عن نمو الصناعة فى بولندا ٠‏ 
فى نفس العام تزوجت برجل ألانى » يدعى 
جوستاف لوبيك » حتى تكتسب الجلسية الأكانية 
ونستطيع اطلاق نشاطها داخل أمانيا ٠»‏ مر كز 
القوة والكفاح الاشتراكئين وقتئذ ٠‏ 


وهاحرت فور زواحها الى ألانيا 2 وانضمت 
الى الحسزب الاتستراكى الديموقراطى الألمانى ٠‏ 
وعملت بهمة كبيرة فى نساطه 2 وظهرت مقالانها 
فى النسو فى عديلك منِ الصدف الاتمستراكية 
انه ٠‏ وسرعان ما أصبحت الكاتبة الر ئيسية 
لصحيفة الاشتراكيين فى ساكسونيا 0 


وقد دارت مقالاتها فى هذه الفترة » بصفة 
رئيسية » حول أهمية جذب النقابات العمالية ال 
الطريق الكفاحى وصهرها فى الحركة الاشتراكية 
٠٠‏ وذهبت فى ذلك الى نبذ التفرقة الشائعة بين 
النقابة العمالية والحزب الاشتراكى »2 التى أقيمت 
على اعتبار أن النقابة لاتمثل سوى فئة معينة من 
العمال تعبر عن مضبالحها الخاصة دون أن تهتم 
بما عداها من مصالح سائر الفئات العمالية أى 
قضايا العمال العامة بينما الحزب يحمل الرسسالة 


:١ 


مكتبتنا العربية . 


التاريخنة للبروليتاريا ويكافح من أجل الطبقة 
العاملة ككل دون ما ارتباط بمصلحة فئة معينة 
من هذه الطبقة 5 ومع أن هذه التفرقة قد وردت 
فى البيان الشيوعى - الذى كتبه ماركس وانجلزء 
الا أنها رفضت بشسدة أن تكون أساسيا للسياسية 
الاشتراكيه : فالحركة البروليتارية فى اعتبارها 
لن تكتمل وتكتسب الفاعلية الا بالتوحيد بين 
هذين الطرفين , أى الحزب الاشتراكى والتقاية 
العمالية , وذلك يتم عن طريق تبنى الحزب 
لأهداف النقايات ٠:‏ كم كتقليم ساعات العمل ورفع 
الأجور , من جانب » واشراك النقابات فى الكفاج 
الاشتراكى وجعلها القاعدة العريضة للحزب من 
جانب آخر ؛ فهذا التوحيد 2 كما كانت تجزم » 
شرظ لازم كى تتمكن الدعوة الاشتراكية من نفئ 
العمال وتجذب جماهيرهم فى طريقها التيؤرى ٠‏ 
وكى نتعمق جذور الاحزاب الاشتراكية| د ف 
صوتها البروليتارى 0 وكذلك لق تتمكل هاءء 
الأحزاب من السيطرة على الاضرابات ألعَمَاليَه 
ونوجيهها بما يتفق وقضية التورة. التى تعمل من 
أجلها ٠‏ واجمالا » كانت روزا لو كسمبورج “تزى 
الاندماج الكامل بين الحركة الاشتر اكيّة .والطركة 
النقابية العمالية .. وكان هذا الرأى أسباسا 
جوهريا من بين الاسس التى أقامت عليها فكرها 
الثورى كله ء كما كأن من أبرز اسهاماتها فى حقل 
الفكر الاشتراكى * 

ولم ندم اقامتها فى ساكسونيا طويلا 2 فقد 
أدى .موقفها المعادى من العناصر اليمينية فى الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى الألمانى الى الخلاف دينها 
وبين رئيس انحرير الصحيفة التى تعمل بها ' 
. وكان يمينى الميول ٠‏ فاستقالت من منصبها فى 
الصحيفة » ورحلت الى برلين * 


وفى يرن عرفت الى كارل كاوتستكئ 
) ع - 1188 ) فيلسوف الحزب ٠‏ والمنظر 
الآول للدولية الثانية » وجعلت تكتب بانتظام 
فى صحيفة الحزب المذهبية الرئيسية « دى نوى 
زانت الأزمنة الحديثة » التى يرأس كاوتسكى 
تحزيرها » كما كانت تكتب أيضا فى غيرها من 


1 


الصحف الألمانية الاشتراكية » ونراسل بمقالاتها 
الصحف الاشتراكية فى بولندا ٠‏ أما الهدف 
الر يسى لكتاباتها وقتئذ فكان اليمينين من أعضاء 
الحمزب الاشتراكى الديموقراطى الالمانى 2. الذين 
كانت آراؤهم تقير فى ذلك الوقت أزمة حادة 
داخل الحزب» وداخل الحركة الاشتراكية جمعاء ,2 
فتصدت لهم.هى بحملة عنيفة الى أقصى حدود 
العنفا ٠‏ 


وكان هؤلاء اليمينيون يطالبون بأن تقلع 
الاثستراكية عن فكرة اشورة فى الانتقال من 
النظسام الرأسمالى الى النظام الاننتراكى وأن 
نستبدل بذلث أسلوب التحول السلمى التدريجى 
من هد النظام الى ذاك ٠٠‏ وكابوا كتين : 
الاصلاحيين ٠»‏ والتمحين ٠٠‏ أما الاصلاحيون ,2 
وراد حر سهم هو حورج تومار ( ١009م‏ 
١99‏ )ء فتن استمامهم يسور اساسا حول 
اأسياسه العمليه للحزب ,2 تحابوا يطالبون بان 
يتعاون مع الاحزاب انبرجوازية الليبراليه » وأن 
يتعامل مع إندونه اتعايمه بحتها خلن اصسدار 
التشر يعات الثى نحسن من احوال العمل وتصاح 
من الاوضماع الاحتماعية الساتدة ٠٠‏ واما 
النتحون 2 وأحيانا يدعون بلمراجعين آم 
التحريعيييبن ‏ وهم الأاند حطورة ‏ فكانت 
حر تدهم ستهدف هدم عدد من المبادىء الأساسيء 
للجدهتبال مار كسى» منها حتمية انهيار الرأسمالية, 
وحتميه نتركز راس (كال 2 والد شابوريه الطبفية 
للبروسةريا ٠‏ وادن مشير هذه احركه اذوارث 
برسساين ( م ١9759‏ )2 الدى زاد عل 
مادهب اليه اتهامه لماركس بالدوجماطيغية وبان 
همه كان منصبا على تكييف الوفاتع العملية مع 
القالب النظرى الذى ارتضاه بداءة أمره وليس 
تجرى هذه الوفائع على ماهى كاتنة عليه واخضاع 
هذا القالب النظرى حكمها ٠‏ 


من هؤلاء وقفت روزا لوكسمبورج موقفا 
معارضا متشددا الى أبعد الحدود + ذاهية الى أن 
الثورة هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على المجتمع 
الرأسمال . وأن التحول الندريجى إلى 
الاشتراكية مستحيل لاعتبارات كثيرة أبسطها 
أنه سيجرى فى ظل الدولة القائمة 2 وهى دولة 


برجوازية : فهذه الدولة لا تعرف الا مصالحها 6 
وى ان أقدمت على بعضصن الامبسلاحات أن 


التنازلات , فما ذلك الا لتخدير الطبقة المستغلة 
واطفاء مشاعرها الثورية ضدها : أى لتعزيز 
مركزها هى وحماية سيطرتها » واذا ما حدث 


مكتبتنا العربية 


وسارت الأمور حقا فى غير صالحها ».فلديها 
سلطييا , من جيشس ورجال أمن 1 فتبطش 
بمهدديها وانعيسد دل. شىء الى نصابه. الأول ٠‏ 
فمن المحال أن تتنازل هذه الدولة عن سادتها 
ومصالحها طواعية ؛ ومن ثم فليس للاشتراكى أن 
يتحدث الا عن قلبها عنوة ,2 ودفعة واحدة ,م أى 
بطريق الفسورة ؛ واقامة دولة البروليتاريا على 
أنقاضها 85 فهذا هو فقط , فى نظرها ٠‏ الأسلوب 
الوحيد الممكن للتحول الى النظام الاشتراكى ٠‏ 

وكانت فى هذا الاصرار على مبدآ النورة 7 
'ومحاربة: آراء الاصلاحيين والمنفحين الذاهبة ال 
الاستعاضة بمبدأ التحول التدريجى © ما 'نقفه 
موقفا موحدا مع كل من أوجست بايبل ( ١85٠9‏ 
ب ١91١19‏ زعيم الحزب وكارك كاو تسكى . 

وقد اشتر لت معهما أيضا فى مهاجمه رأى 
الاصلاحيين كى التعاون مع الأحزاب الب رجوازيه 
الليبر اليه» على أساس أن بعاون الحزب الاشترا لى 
مع احزاب غير اشستراليهة من شيانه أن يضعف 
معنسوبته 0 ويفقده طابعه الطبقى وأصالهة 
التفاحية ؛ وكذلك فى مهاجمة رأيهم الداعىا الى 
نشسجيع الاششتر !كيين بلدولة القائمة على اصبدار 
تشر يعات اصلاحيه ٠‏ على اعتبار أن هذا العمل من 
شانه أن بغير من الملامح الرجعية لهذه الدوله ازاء 
الجماهير الخاضعه لها .2 كما بوسع من وظائفها 
وسلطاتها فتزداد بذلك قوة ورسونا *##الأمر 
الذى يؤخر من انهيارها ويزيد من صغوبة العمل 
الاشتراكى ضدها ٠‏ 

وكذلك نزلت مغ بايبل وكاونسكى ساحة 
المعر لة. ضد بر نشتاين ٠‏ ممثل حركة «التنقيح» » 
واشتركت واباهما فى تفنيد حجحه 2 ونعته 
بالانتهازية وخيانة المذهب الماركسى٠٠وأصدرتء,‏ 
سمنة 65 فى الرد عليه كتابها « الاشستراكية 
اصصلاح أم ثورة » 2 وتناولت فيه 2 ضمن 
ما تناولت . موضوع انهنار الرأسمالية : الذى 
أنكره برنشتاين . فأصرت "على حتمية حلوله ,2 
ولكنها ذعهبت فى ذلك مذهبا مجددا خرجت فيه 
عن الأسلوب الماركسى التقليدى بهذا الصدد , 
اذ ذهبت الى أن هذا الانهيار سيكؤن منبعئا. عن 
التنافس الامبريالى بين الدول الرأسمالية أكثر 
مما سيكون متولدا عن متناقضات الى أسمالية 
الداخلية ٠‏ 


وقد هزم الاصَلاحيون فرات عديدة فى 
مؤتمرات الخزب الاثمتراكى الديموقراطى الأمانى ١‏ 
كما منى برنستاين بهزيمة ساحقة: فى مؤتمر 


الحخزرب بهانوفر ٠‏ سئة كلما ٠‏ ووجه اليه اللوم 
للطريقة التى عبر بها عن آراثه 2 الا أن روز! 
لوكس_مبورج 7 تقتنع بهذا ,2 وأصرت على أن 
بتخد الخزب فمسهك هؤلاء » خاصسة بر نسشاين 
ومقشايصه » احراء حاسما هو طردهم من صفوفه؛ 
فكان ذلك سبيا لاصطدامها ببايبل ١‏ الذى خشى 
أن بؤدىهذا الاجراء الى 'نفتبت جبهةالاشتر اكدين: 
وأخذ الخزب برأيه » فأبقى على برنشمتاين وسسائر 
اليميايسين فى عفسسويته » وافهشسا طلب روزا 
ل وكسمبورج ٠‏ ومع ذلك 2 فقد أصبحت روزا 
لو كسمبورج منذ ذلك الوقت احدى القوى الكبرى 
داخل الخزب الألانى 0 وأصبحت زعيمة الحساح 
السارى فيه والمتحدث الأول بلسانه ٠‏ 


وما ليشت روزا ل و كسمبورج بعد اوسن 
دخلت فى صدام جديد كان طرفه المضاد هذه 
المرة كارل كاو تنسكى وذلك حول مسألة عل 
غاية هن الأهمية هى .د كيفية قيام الثورة 
الإشترا اكية » ٠٠‏ فقد ذهب كاوتسكى الى امكان 
أن تكون هذه النورة «نورة سلمية ' ندم بالوسائثل 
القانونية » ودعا على أساس ذلك الاشتر راكيين أن 
بلتزموا فى نشاطهم, بالطسر يق الاستيورق 1 
ويؤجلوا ثور نهم المزمعة الى ما بعد حصول الحزب 
انق يمثلهم على الأغلبية البرلمانية » فتتم الشورخ 
حبنئذ بهدوء , فلا تكلفة أكثر من التفاوض مع 
النظيصام القديم على الاسنتسلام ٠٠‏ أما رودا 
لو كتستمبورج فكان للثورة الاشستراكية عندها 
كيفية واحدة هى « العنفا » ,2 وقد ردت عل 
كا وسكي بأن الأقرب احتمالا من الاستسسلام 
السلمى الذى يتوقعسه للنظفام البرجوازى أن 
ينقض هذا النظام على الاشتراكيين حالما يلوح آله 
أنهم سيظفرون بتلك الأغلبية » فيضر بهم بوسائله 
البوليسية ٠‏ أو بقوانين تحظر نشاطهم ٠‏ أو تعدل 
نظام الانتخاب بما يكفل الحيلولة دون ظفر هم 
بتلك الأغلبية ٠٠‏ وكل هذه الاحتمالات لها سوابق 
عملية ترجحها. بل وتجزم بها » وعليه فالواجب 
الأول والأخير للاشتراكيين فى رأيها أن ,يركزوا 
عملهم فى الاعداد للشسورة الحقيقية 0 النورة 
العنيفة 2 آخذين بالسبل غير القانونية التى 


يتطلبها هذا الاعداد . وأن يقوموا بها بلا تنوان 


حالما نوات نيهم الفرصة على ذلك ٠‏ 
عل أن ذتك لا يعثى أن روذا لوكسهبووج قد 


أصبيحدت .تقصر اهتمامها بالحركة الاشتراكية على 
أكانيا وحدها 2 فقد كانت تتابع 


مجربات هدذه 
الحركة فئ كل مكان نوجد فيه , وقد هاجمت 


بعنف زعماء الاغراب البلجيكى العام ٠»‏ سسئة 


لت 
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2 وعل رأسهم اميل فاندر فيلد ( ١855‏ 
194 ) زعيم حزب العمالالبلجيكىء وحملتهم 
جريرة فشله لعدم طبعهم اياه بطابع ثورى 
وانعرافهم الى التفاهم مع اللسراليين ؛ وعضدت 
لينين بقوة فى الحملة التى شنها » فيما بين سق 
8م ١9١95‏ ء ضك ر الاقنصاديين » » وهم 
جماعة منشقة من الاشتراكيين الديموقراطيين 
الروس ذهبوا الى حصر المهمة النضائية للطبقة 
العاملة فى الجال الاقتصادى وحده واعتبار أن 
النضال السياسى من شأن الأحزاب البر<وازية 
اللببرالية ٠‏ 


3 


وخلال هذه المحادلات الحامية , التى 'داست 
المؤتمر الاشتراكى الدولى الذى عقد بباريسس» 
سنة ٠‏ , كممثلة عن اشنتراكبى بولندا » 
وقد شاركت خلآل انعقاده » 4 
الحملة العنيفة على الاشتراكى الفر نسى ألكشتدر 
ميليران ( 8م ١958‏ ) لاشتراكه 2 دونك 
نصر بح من حزبه 2 فى حكومة والدك روسو 
البرجوازية ٠٠‏ وكانت فى ذلك لا تعارض فقط. 
اشتراك الاشتراكيين فى الحكومات الرجعية ,2 
بل كانت تعارض » بصفة مطلقة , دخول 
رجعيين أو تقدميين »> حيث أن قبول الاشتراكبيب 
ميدأ الائتلاف الوزارى انما يعنى مباشرة قبولهم 
لمبدأ أنصاف الحلول 2 وتخليهم عن مفهوم الثورة 
الاشتراكية الذى يتضمن تركز السلطة فى أيدى 
ممثل البروليتاريا وحدهم ' 
: والى جانب هذا طرحت روزا على المؤتمر 
موضوع النزعة العسكرية . التى كانت ريحها 
نهب على أوربا فى ذلك الوقت » وأثارت مناقضة 
كبرى بين أعضائه حول الواجبات التى ينبغى على 
الاشتراكييلن القيام بها فى مواجهة هذه النزعة 2« 
كما تحدثت باستفاضة عن التنافس الامير يالل 


تحمية ثبيرة » في 


5 


دين الدول الكبرى . وما سيؤدى اليه حتما من 
اندلاع الحرب فيما بينها » وضرورة تعبئة جهود 
العمال وتوجيه كفاحهم فى مواجهة هذه الظروف 

٠‏ وقد ترك هذا كله انطباعا عميقا فى أذهان 
أعضاء المؤْ تمر 0 وكان أثره مباشرا فى القرارات 
التى أصدرها هذا المؤتمر ِ 


كن 


ودخلت روزا لوكسمبودج السجن فى أنابيء 
سئة 2031١5٠‏ بنهمه إهانه الإسبراحور >2 بم صق 
سراحها فى أواس العام انتابلى ٠‏ تاتضمت إلى 
هينه تحجرير صحيفه « توروارسن ب الى الرمام » 
لسان حال اخزب الاشثر' ني ابديمغراصى الأنااى» 
التى تصدر فى برنين ٠‏ وبينما هى تى إرليت ) 
انديعت تورة سينه ١9+85‏ الروؤسميه ٠‏ تاسهيبت 
حماسا لها 2 ولكن المرض أفعدها عن الاتتراك 
فيها , فوجدت بعص السلوى فى كتابه نشر دين» 
صدرتا مع نشرة نانتة فيما بعد تحت علوالن ؛ 
0 التورة ددت : ماذا بعد ذلك ؟5 20> لاحلاء معالم, 
هذه الثورة وتعريف الشعب الآلمانى ٠‏ وها أن 
واناها نتىء من العوة ٠‏ فى ديسمبر من ذلك العام» 
حتى عبرت الى بولندا للاتستراك فى التورة التى 
نبت هناك 2» صدى للثورة الروسية ٠.‏ ولكنها 
ما ان بلغت وارسو حنى وجدت الثوار هرموا 
والثورة. اخمدت ٠‏ 

والحقيقة أنها لم تفاجأً بهذه النتيجة ؛ فقد 
كان حكوها مسبقا بالفشل على الأسلوب الثورى 
الذى كان بنتهجه اخزب الاشتراكى البولندى - 
مثير هذه الثورة 2 وهو أسلوب التمرد المسلح « 
أى قيام جماعات مقاتلة بأعمال ضد الدولة شسيهة 
بأعمال حرب العصابات : فعندها أن الجمامر هى ‏ 
وحدها الأساس الحقيقى للحركات الثورية 2 ومن 
ارادتها الثورية الجماعية فقط يتنطلق العمل 
الثورى الذى يقدر له النجاح * 

والواقع أن روزا لو كسمبورج كانت تعول 
على الحركة الذاتية للجماهير العاملة فى قيسام 
الثورة الى أقصى الحدود . هما عرضها للاتهام من 
جانب بعض زملائها الاشتراكيين بأنها تجنح نحو 
مذهب المفكر الفوضوى ميشال باكونين ( ١81١5‏ 
كلام ١‏ ) فى م تلقائية » الثورة الجماهرية , 


وقد اتهمها زينوفيف ر مما - 15ذا) 


بقسوة بأنها تنكر أهمية الدور الثورى للحزب 
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حزسية تقود كفاحها وتنوجهة ٠‏ لكن هذه الاتهامات 
فى الحقيقه لم تكن صحيحة »2 فهى كانت تؤمن 
بضرورة وجود حزب منظم قوى يعمل كرأس 
ع الور نه الجماعي 1 ايرسم الغا 
التررقا ب تكن يشرط أن ,لون هنا رمد تر ١‏ 
ديموقر اطيا مسسئولا مسئولية مباشرة أمام أعضانه 
جميعا ,2 و بوساطتهم 2 أمام جمهرة الطبق.ة 
العاملة ؛ كما كانت تعتنق” فكرة دكتاتورية الحزب 
فى الدولة البروليتارية » ولكن على ألا يكون الحكم 
فى هذه الحالة حكما للحزب على الجماهير وائما 
حكما للجمامير ممثلة “فى الحمزب الذى لا نتجاوز 
مهامه تنفيذ رغباتها ٠‏ 


وكانت تعنتقد أن الجماهير تنطلق الى الثورة 
بوحىمن مشاعرها الغاضبةواحساسها بالاضطهاد 
لا عن طريق أوامرَ مفروضة عليها سواء كان 
مصدرها. حزبا أو زعماء ؛ وفى اعتمارها أن 
السلاح الثورى الحاسم الذى تمتلكه هذه الجماهيز 
انما هو الاضراب الشامل » ذلك الذى يثير القلقلة 
والفوضى فى جميع مرافق الدولة ومؤسئكساته-ا 
الصناعية والحجيوية ٠٠‏ فبانتفاضة الجماهير على 
هذا النحو تبدأ حقا الثورة ؛ أما دور الحزب فى 
الثورة فياتى كخطوة تالية ٠‏ أو مصاحبة » 7 
الانتفاضة . فعليه أن ينتهز , بلا تان 2 حو 
الاضطراب الناجم عنها 2 وفق مخطط مىيسوم 
سلفا » فى الاستيلاء على السلطة السياسيّة باسو 
هذه الجماهير ٠٠‏ ونلخص هذه النظربة الشورنة 
فى عبارة صغيرة هى : الجماهير أولا والحزب 
ثانيا ‏ وهى تعد من مآثر روزا لوكسمبورجح 
الكبرى فى الفكر الاشتراكى ٠‏ 

أما بالنسبة للثورة فى بولندا 2 فقد كان 
لروزا لوكسمبورج مفهوم خاص عنها تختلف فيه 
أساسا مع مفهوم الحزب الاشتراكى البولندى : 
اذا كان هذا الحزب يعتبر أن هذه الثورة ثورة 
قومية مهمتها فى المقام الأول الظفر ناستقلال 
بولندا ؛ ومن ثم فهى موجهة قبل كل شىء ضد 
السيطرة الروسسية على بولندا » دون أن يغير من 
طبيعتها هذه أن يكون فى روسميا حكم رجعى أو 
حكم اشترا ى : 
الأحوال واحد , وهو انفصال بولندا عن روسيا 

أما روزا فكانت تنظر الى الثورة البولندية من 
خلال الثورة البروليتارية العالمبة 2 فكانت تعدها 
عملا طبقيا تقوم به الجماهير الكادحة المستغلة ضد 
مستغليها وضد الدولة: البوليسسية ,التى 'تحمى 
هؤلاء المستغلين 0 وأنها بذلك اليست ثورة ضدك 


فالشىء المطلوب على جميع 


روسيا ٠‏ وانما ثورة ضد الحكم اأر جعى القسائم 
فيها , والذى يرساف فى أغلاله كلا الشعيين 
اليبولندى والروسى ؛ ومعهما سائر الشعوب التي 
تدخحل فى اطار هذه الدولة ؛ ومن ثم فلمسدست 

القضية هى انفصال هذا الشعب أو ذاك عن مهذه 
الدولة 2 وانما اشتراك هذه الشعوب جميعا ؛ أو 
بعبارة أدق طبقاتها المستغلة 2 فى لفاح ثورى 
موحد للقضاء على النظام القيصرى الرجعى 0 
بها وابداله بنظام اشتراكى تتولى فيه البروايتاريا 
زمام الحكم لمصلحة الجماهير العاملة ٠‏ 


ولم يكن اعتراف روا لوكسمبورج بالقومية 
البولنديء تدى الوادع الا نتيجة لانكارس وازدرابها 
فدرة العوميه من أساسسها : فقد كانت « العالمية » 
موضع ايمانها الوحيد » وكان المجتمع العالمى الذى 
ينعم فيه البشر جميعا بالمساواة والاخاء منسدها 
وهدهها الذى لم نحد عنه قط طيلة حياتها ٠‏ 

واثلانت ندعو بشسدة الى مقاومة الحرتات 
القوّميه » على اعتبار أنها تندول دون وحدة الطبقه 
العاملة فى العالم ٠‏ بل وببدر بدور اللتنسعاق 
والصراع دين صفوحخها ؛ وكان مبدؤها ء التابع 
دَنَ.هدهبها الماركسى » أن الغومية من أخطر عوادق 
التضامن الطبقى »2 وأن تحضيمها آمر حوغضرى 
لا غناء عنه “لالتصار البروليتاريا فى كفاحها ضد 
البرحوَازية وفى نكوين مجتمع عالمى نسوده 
الاشتراكية ٠‏ 


ومن هذه النقطة الأخيرة نقفز الى موقف روذ! 
لوكسمبورج من د مبدأ حق الأمم فى تقرير 
مصيرها » ٠٠‏ هذا الموقف الذئ أوقعها فى خلاف 
حاد , بلغ حد العراك العلنى , مع لينين 2 فقد 
رفضت رفضا باتا الفكرة التى يحملها هذا 
المبسدأ » مقيمة رأيها فى هذا الشأن على أن 
الانقسامات الطبقد لطيقنة هى العامل الجوهرى فى 
تصنيف الناس وليس تلك الناجمة عن الاختلاف 
فى الجنس أو اللغة , وأن التطلع الكفاحى ينبغى 
أن بتحه رأسا نحو بنساء سلطة عمالية دولية 
تذوب تحتها الحندود القومية وتختفى المشاعر 
الوطنية ٠‏ 


أما عن هذا المبدأ 2» فقد تضسمنته الفقرة 


التاسيعة من بر نامج سرب العمال' الاشتراكى 


الذى كان للينين اليد الطولى فى صياغته ٠٠‏ وقد 


'أنكرته روزا لوكسمبؤزج مئذ أن كان مشروعا فى 


هذا البرنامج » وطالب أنصارها من الاشتراكييل 
الديموقراطيين البولنديين الذين ششهدوا المؤتمر 


ك0 
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الثانى للحزب الروسى سنة ١905‏ ولم تكن 


روزا قد حضرنه ب باستيعاد الفقرة التى تحتوى 
هذا المبدأ , ولكن المؤتمر لم يستجب لهم وأفر 
البرنامج كله بما فيه هذه الفقرة , فجاولوا بعد 
ذلك .أن. يحملوه على تعديلها على نحو يبعد ذلك 
الممدأ.عن ‏ المفهوم السياسى للقومية 2 ولكنه لم 


يستجب أيضا ٠‏ 


0 وكانت حينئذ منتمية الى حزب العمال 
الاشثرا كى الديموقراطى الروسى 2 الى: التنديد 


'بالمبدأ المذ كور ٠‏ وكتبيت فى ذلك. مقالاا مطولا 


نشسرانه فى نولندا نحث عنوان #2 عسبالة القوقيات 


والحكم الذانى » » عبرت افيه بحدة عن وجهدة 
نظرهًا ازاء “هذا المبدأ 2 وقدمت الحجج على رجعيته 


ومنافاته لروح الماركسية ٠‏ وفى ثنايا “ذلك .قذفت 
بهذا الاتهام الخطير : « الاعتراف بحق تقرس 
المعصسيد انما يغنى تأييد التعصب القومى 
البرجوازى » ٠*٠‏ وهنا انيرى تينين لها" ينف > 
وأصدر 'كتابه د حق الأمم فى تقرير مصيرها » فى 
تفنيد ومهاجمة حججها بصدد هذا الأمر. ٠٠‏ وكان 
ليئين .قاسيا بحق فى رده عليها » وقد دار قامه 
بنعوت شتى فى مهاجمتها , ولكن الشىء الذى 
لم يجاوله ٠‏ ولو بمجرد ايماءة » هو التشكيك 
في اخلاصها أو صدق كفاحها. للقضيةالاشتراكية» 


بل انه , وفى نفس المؤلف. 2 هاجم الحسزب 


الاشستر اكى البولندى د لسيخف المحاولات التى 
يلجأ .اليها أحيانا لاستغلال خلافاتنا مع روزا 


:ل وكسمبورج فى مناهضة: الاشتراكية الدمموقراطية 


البولندية »© ٠‏ وقد ظل لينين + رغم.هذه الواقعة, 
محتفظا بتعاونه مع روزا لوكسمبورج واكباره أها 
كمكافحة ومفكرة ٠‏ وقد استشهد بأقوالها كثيرا 
فى معركته الحامية الوطيس مع كاوانسكى بعد 
قيام النورة البلشفية 2 وكان كثثر التنويه عموقفها 


. الصلب. ضد اليمينيين :والوسطيين “من أعضساء 
..المزب الاشتراكى الديموقراطي :الالمانى » كما كان 
.لا يكف. عن وصفها .بانها..من أعظم. وأبرز .قادة 
الحركة الاشتراكية. العالمية .* .2.005 + 


عا 


والحق . بعد هذا ء أن لينين كان يزدرق 
النزعة القومية كما تزدريها رورًا لوكسمبورج »2 
وهو لم يرف ع شعار تقرير المصير القوميالا لأسباب 
تكنيكية بحتة, هى الظفر بتأييد القوميات المختلفة 
الخاضعة للدولة الروسية وجذبها الى كفاح مشترك 
معه لاسقاط الحكم القيصرى فى هذه الدولة ٠‏ 
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ونعود الى بولندا حيث تر كنا روزا 
ا » الدى كان يحبذهم الحزب الاشترا لى 


الثورية فىالدولة الروسية عقبقمع ئورة ١608‏ 
ونتيحة لهذا حذث + سستة 1905 القسيام 


داخل هذا المزب 2 فذهب فريق منه الى 
الايمان بضرورة توحيد العمل معالثوريين الروس 
وانضم الى صفوف الَرّبالاشتراكى الديموقراطىي 
العمال الاشتراكى الديموقراطى الروسى , أما 
الفريق الآخر من الحزب الاشتراكى البولندى فقد 
ظل /مشايعا جوزيف بلسودسكى ( 14517 - 
و) _الذى كانت زعامة الحزب قد آلت.الية)كب 
فى التزامه بالنزعة القومية والأسلوب التمردى 
فى الكفراح » متخذا لنفسهة اسيم :0م الحزب 
الاشتراكى الثورى البولندى » * 

وكان“ الحشزب ‏ الاشستراكى الديم وقراطى 
البولندذى حتى عام ٠‏ ضعيف الشعبية الى حد 
كبير بالقياس الى. الحزب الاشتراكى ٠‏ ولكن اتأييده 
للاضراب العام الذى وقع فىوارسو يوم « نوفهبر 
أكسبه عددا ضنخما من الأنصاز » خاصة بين 
عمال المصانع 0 لم ازداد قوة فى العام التالى 
بانضمام جانب من الحزب الاشتراكى اليه على نخو 


ها ذكزنا ٠‏ 


.وقلك حدا ذلك دروزا لوكسمبورج الى المكوث 
فى بولندا لحت أسم مساتعار ٠‏ وراجت. تسعى 
بكل قواها الى تأليب الفلاحين على الاقطاعيين 
وجذبهم الى الحركة الثورية» الى جانب حث العمال 
على القيام بالاضرابات ٠‏ فألقى القبض عليها » ى 
وزميلها يوجيشس , فى مارس ١9057‏ © وكتبت 
فى سجنها عدة نشرات ثورية هربتها الى الخارج 
غير أن انهياز صحتهاء الى جانب جنسيتها الألمانية 


أدى بالسلطات الروسية الى اخلاء سبيلها بعد 
' بضعة أشهر من القبض عليها » بينما أرسل 
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زميلها الى سيبيريا حيث تمكن من الفزار بعد فترة 
وجيزة ٠‏ ثم سمح ' لها بمغادرة بولندا » فذهبت 
الى فنلندا »حيث كتبت رسالة هامة عن «الاضراب 
الجماهيرى , والحزب ٠‏ والنقابات » تناولت فيها 
بالقترح: اخلؤيهها ب الك سبنيت 0 اليها - 
عن الثورة لكين وصلة الحزب بها ٠‏ 


لين 


وقد اشتركىت روزا لوكسبورج فى المؤتمر 
الاشتراكى الدولى 3 عفد فى مدينة شتوتحارت 
سنة 1101 2 كعضو فى الوفد الروسى ‏ الذى 
كان لينين أيضا من أعضائه 0 وقامت بدور رانين 
فى المناقشات التى دارت فئ هذا المؤتمر حول 
واجب الاشتراكيين والحركة الاشتراكية فى 
البلدان الأوربية فى حالة قرب اندلاع الحرب فينما 
بيتها أو اندلاعها بالفعل » وعينها المؤتسر عضوا 
فى لجنة ألفها للاستقرار على قرال. موحد له بهذا 
الصدد بعد أن تضاربت مشروعات. قرارات الوفود 
فى هذا الأمر , ؤاذ. استقن رأى اللجنة على مشبلاع 
قرار باببيل 5 المندوب الالمانى فى المؤتضر 2 
تقدمت: هى ولينين ومارتوف يأسم ا 
الديموقراطيين الروس بتعديلات واضافات غلته: 
كانت ندور فى جومرها حول ابراز دور التنافس 
على التسلح فى قيام الحروب ٠‏ والتأكيد على النواحئ 
التربوية فى نشاط الاشثراكيين لطبع النقى: 
بالمسادىء والأفكار الاشستراكية » وواجب 
البروليتاريا عند ن#سوب الحرب فئى: استغلال 
الازمات الاقتصادية والسياسية التى تنجم عن 
هذه الحرب فى اثارة طبقات الشعب الدنيا؛ ضند 
الحكم البرجوازى القائم والعمل سريعا على اسقاطه 

٠‏ وقد صادفت هذه الملاحظات قبولا لدى وفود 
الاحزاب الاشتراكية المجتمعة 0 .فأقرها اللؤتمر 
يضوم بها قرازه النهائى 


تعن 

وفى سمئة ١51١8‏ عادت روزا لوكسوبودج الل 
المانيا لتحاضر فى الاقتصاد السياسى فى مدرسة 
أنشاأها الحزب الاشهتراكى الديموقر اطي الامانى 
لتنمية وعى وثقافة العمال المندمين الس : 1 
حوار ذلك ظلت تمارس دورها بنتساط كبير داخل 
الحخزب الالمانى ٠‏ ولكن من موقع اليسار المتطر رف» 
الذى كاد عمله وقدئذ ينحصر فى معارضة سيامة 
الخزب التى كان يوجهها المعتدلون ممثلو الوسط »2 


والواقع أن الادوال قد تغسارت كشيرا داخل - 


هذا الحزب ببروز روزا لوكسمبورج فى محديط 


زعامته ٠‏ فقد كان هذا الحزب لايعرف منذ سسئة 
غير حناحى البسار واليوين» :زعم الأول 
بايبل وكاو نسكى والثانى فومار وبر نشستاين . 
ولكن آراء وشخدسة روزا ل وكسمبودج لعينا دورا 
جوهريا فى خلق حناح أكثر نطرفا ٠‏ أخذ ينمو 
و بشسستد ويجتدب الانصسار من أعاظم الرحال 
والنساء حتى احتل » حوال سئة ه6٠ةاء,‏ المركز 
اليسارى ف ى الحزب وأنزل السسسار القديم الى 
م ركز الوسط 6 فأصبح الخزب بذلك منقسما الى 
بسار ثورى 'ويمين اصلاحى ووسط معتدل ٠‏ 

وكان .الوسبط عو المسيطر على الب" ألا آنه: 
أخذ ينزلق يوما بعد يوم فى اتجاه اليمين » 
فأخذت بالتالى شقة الخلاف < 
اليسار 0 وأدى تطور الأمور على هذا النحو 0 أن 
أصبح اليسار يقفا فى جانب والحزب كله فى 
جانب آخر » ومع ذلك فلم يفسكر الحزب فى 
التخلص من يساربيه هؤلاء ٠٠‏ اذ كان عليه أن. 
إتحنستك حساب فقدان أعلام مل كارل ليبئخت 
وكلارا. زتكين وجورج ليديبور وفرائز ميهرنج 
22 بالاضافة طبعا الى روزا لو كسمبورج 2 وقبل, 
هذا.ها_سسيتهدد قوته وشعبيته عندما يعمد 
ها لاء الينساريون الى تكوين حزب اثسسبتر!كى 
جديد أكثر منه ثورية وأشد تعصيا للمبادىء 
الما كشسبّة : 

وقد 2حاءت أزمة الحقوقالاننخابية فى بروسياء 
سنة 21١5٠١‏ لتكشف الى أى مدى أصسبح 
التناقضص دين تفكر روزا لو كسمبورج المتطرف 
ودين سبياسة المسذب المعتدلة : اذ دعرث روز! 
لو اليو رج الى تنظيم اضراب عام للطبقة العاملة 
لارغام الحكومة البروسية على تطبيق حق الانتخاب 
المتساوى لجميع أفراد. الشدعب 2 فرفضص 00 
طلبها خشسية أن يؤدى 3 ان يدام بالدوز 
بدفعها الى اعادة القوانين” التى سبق أن 0 ْ 
سمارك لحظر النشاط الاشستر ع1 فى ألانيا ؛ 
ثم لم تلبث » فى نفس العام » أن دعت الحزب ال 
أن يدهبر بمعارضة النظ ام الملكى 000 ودر فع 
شعار « الجمهورية الددموقراطية » ع2 ول كنه رفض 
ذلك أيضا للسبب السالف 

ونوالت المصادمات على هذا النحو بين روزا 
لوكسمبورج وبين الحزب الاشتر! كى الديموقراطى 
الألمانى ٠‏ وتوائرت العلاقة بينها وبين كاو تسبكى 1 
زعيم الوسط ٠»‏ بصفة خاصة , الى درجة أنه 
رفض أن بنشر أحند مقالانها فى جر بدة «م انوى 0 
زايت » ء فانفصلت عنها ٠‏ وأسسدت بالاشة زاك 
مع قرانز ميهر تج 518550 9١و5١‏ ) جخصرددة 


ببنه ودين 


لا 


مكتبتنا العربية 


جديدة خاصة باليسار , ظهر العدد الأول منها 
فى سنة ٠ ١915‏ وفى تلك السنة أيضا ظهسر 
مؤلفها الأشهر « نراكم راس المال » , الذى أثار 
جدلا كبيرا بين المار كسيين لما عدوه منه مراجعة 
لنظربة ماركس عن « ازمات الرأسمالية » ٠‏ 


والحق أن نظرية أزمات الرأسمالية هذه , 


وهى الذاهبة الى أن الازدياد المستمر فى الانتاج 


الرأسمالى يقابله بالضرورة ضيق مستمر فى 
سوق الاستهلاك مما يوقع الاقتصاد الرأسمالى فى 
أزمات دورية تزداد عنفا على مر الأيام الى أن 
تودى بالنظام الرأسمالل بأسره فى النهاية 4 
هذه النظرية قد أثارت الكثير من الجدل بعد ؤافاة 
ماركس + ليس فقط من جانب المفككرين 
وائما أيضا من جانب العديد من المفكرين 
الاشتر اكيين : ذلك أن الأحداث اللاحقة قد شتات 
فى طريق معاكس لا ذهبت اليغرمثيو النظرية ' 
اذ أخذت هذه الأزمات تتباعد ونقل |حدة“تدلابمن 
أن 'نتفاقم ويستفحل خطرها كما نقرن متحده 
النظرية ٠‏ 

بل . والى جانب ذلك , كانت ثمة مشاهدات 
تتعلق بجوانئب أخرى فى المذهب الماركسى حار 
فى أمرها الما كسيون قبل غيرهم : فلماذا جنحدت 
أجور العمال الى الارتفاع بدلا من أن تسير الى 
الانخفاض كما جزم بذلك ماركس ؟ ٠٠‏ ولماذا 
أخذت أحوال العمال: عموما فى التحسن ٠‏ فقلت 
سناعات عملهم وبدأوا يحص لون على الرعاية 
الاجتماعية والقانونية » بدلا من أن نسوء صذه 
الأحوال كما كان منتظرا ؟ *٠‏ 
البرجوازيون الصغار بدلا من أن ينحدروا الى 
مسسئوق الطبقات الدنيا ؟ .. وللماذا زاد عد 
أصحاب ‏ رؤوس. الأموال» وكثر أصجاب المشروعات 
الصغيرة كتثرة هائلة , وان كان ذلك بصورة 
حجديدة هى صورة » حملة الأسهم 6 ء وذلك بدلا 
من أن يحدث العكس ؟ ٠٠‏ ولماذا يرتفع المستوىٍ 
العام للمعيشة: بدلا من أن. يتدهور ويلوح شبح 
م الافقار التام *٠‏ وعليه : أين الانهيمار 


ولماذا بنتعشس 
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الرأسمالل المر تقب » أين مجرد بوادره ؟ م بل . 
كيف حدث العكس فازد'دت الرأسمالية قوة 
وازدهارا ؟ 

ذلك كله كان صدمة لأولئك الذين كانوا 
موقنين بالتحقق الآلى للنظريات الماركسية 2 هذا 
اليقين الذى جغل مؤتمر الدولية الاشتراكية فى 
سئة ١489“‏ بصدر نداءه المسهور الى عمال الغالم 
بأن يدرنوا انفسهم عللى أساليب ممارسة السلطة 
السساسية لقرب وقوع الرأسمالية فى الأزمة 
الحاسمة التى تطيح بها ٠‏ كما كان داذعا لماركس 
مثل برنشستاين الى تقليب النظر من جديد فى 
المذهب الماركسى كله , وانكار حتمية الهيار 
الراسمالية « بالصورة التى قدمها ماركس ٠‏ 


وبالرغم من أن روزا لوكسمبورج لم تتخل 
قط عن ايمانها بحتمية انهيار الرآسمالية بفعل 
تناقضاتها الداخلية كما بين ذلك ماركس ء, 
وبالرغم من موقفها الصارم الذى سبق أن 
أوضحناه ضد بر نشستاين وحركته التنقيحية 0 
إلا أنها ذهبت الى أن ماركس قد وقع فى خطأ 
كبن حينما لم يأخذ بالاعتبار الكافى امكانيات 
ار أسيمالية وقدرانها التوسعية الأمر الذى 
جعله يخطىء التقدير فى تبين مستقبلها والتعرف 
عن مدى صلابتها وقدرتها على مقاومة أزماتها ٠‏ 
وقد ذهبت فى كتابها « تراكم رأس المال » فى 
تفسير خرواج الرأسمالية ظافرة من هذه الأزمات» 
ال أنالؤأسمالية تستطيع باستمرار أن تتوسيع 
ونستحدث وسائل للتنفس كلما أوشكت على 
الاختناق ٠‏ وذلك عن طريق غزو المناطق المتخلفة» 
واستبدال الأساليب الأكثر بدائية فى الانتاج, 
كأساليب الحرفيين والفلاحين , فتنشىء بذلك 
استثمارات جديدة ,2 وتخلق أسواقا جديدة 
نصرف فيها انتاجها المتزايد الذى لا نستوعية 
السوق المحلية » كما أن التقدم الفنى الرهيب ف 
وسائل الانتاج سيمكن الرأسماليين من جنى 
أرباح طائلة تمكنهم بدورها فى المستقبل من فتح 
آفاق جديدة لرؤؤوس أموالهم , كلما ازدادت 
تراكما 2 ولانتاجهم . كلما ضاقت عن استيعابه 
الأسواق القائمة ٠‏ ولكنه بالرغم من أن هاه 
المتنفسات المستجدة للرأسمالية ستتيح لها 
التغلب على أزماتها الى وقت طويل » فانها ستعمل 
من جانب آخر على زيادة حدة وخطورة هذه , 
الأزمات : .ذلك أن الرأسمالية سستحمل معها 
متناقضاتها فى كل مجال تطرقه أو مكان تحيل 
فيه 2 وتبعاأ لتوسعها وتضخمها ستتسع هذه 
المتناقضات وتتضخم ٠‏ وينعكس أمرها هذا فى 
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الأزمات » التى هى وليدة هذه المتناقضات ٠٠‏ وى 
النهاية » عندما تكون الرأسمالية قد بلغت آخر 
مراحل توسعها واستنفدت كافة وسائل 
تنفسها ٠‏ وتكون متناقضاتها بالتالى قد بلغت 
غايتها من العمق والاستفحال ٠‏ تنفجر الأزمة 
الأخيرة 2 رهيبة مروعة 0 على نطاق عالمى شامل, 
ؤ:نسف النشام الرأسمالى »؛ لجميع ضوره 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ من العالم برمته ٠‏ لكن 
روزا نكرر دائما أن هذه النهاية 2 أى نهيابة 
الرأسمالية بفعل تناقضاتها » مازالت .جد بعيدة, 
وأنه ينبغى النظر اليها دائما بهذا الاعتبار 7 
وأن ما ركس قد جانبه الصواب فى تصوره 
للعجلة التى ستحل بها ٠‏ 

ولكن هل معنى ذلك أن الرأسمالية ستعمر 
حتى تواميها هذه النهاية 2 أو هذه الميئسة 
الطبيعية ! ٠٠‏ هنا تخرج روزا لو كسمبورج 
بنظريه جديدة فى الانهيار الرأسمالى » مؤداها 
ان هذا الانهيار سيقع , رغم ما تقدم , عاجلا , 
ولكن ليس نتيجة لازمات اقتصادية كما ذهث 
مارائنس »؛ وانما نتيجة لعامل آخر هو المنافسلة 
الاستعمارية والتجارية بين الدول الرأسمالية : 
فتنافس هذه الدول على غزو المناطق المتخلفة 
واحتكار أسواقها ومواردها سيففضى الى 'نشيجة 
لازمة هى : الحرب فيما بين هذه الدول و يكن 
حربا هائلة مدمرة ا فيها الأطماع 
الرأسمالية قد صرعت نفسها ١‏ بنفسها ,2 ولن تفعل 
الثورة العمالية 0 التى بنبغى أن تنطلق وقتئذ 2» 
أكثر من مواراتها التراب واحلال النظسام 
الاشتراكى محلها ٠٠٠‏ ونعيد التعبير عن هذه 
النظرية فى كلمات قليلة هى أن انهيار الرأسمالية 
لن يتم عن طريق موتها وانما عن طريق انتحارها* 


ولقد صحت هذه النظرية بصورة مدهشة فى 
الحربين العالميتين السابقتين : فالائنتان قد نشانا 
فل القول الراسبيالية مندييه بتاناتينا 
الاستعمارية والتوسعية 2. وأحدثت كل منهما 
آثارا مدمرة على اقتصاد وقوة هذه الدول 
ب باستثناء الولايات المتحسدة الأمريكية التى 
دخلتها متأخرة وكانت أرضها بمغعزل عن 


لاسر ا ا بي 1 
ف ل 

الحركات الاشتراكية » واندلعت ثؤراتها 2 وحققت . 

انتصاراتها الحاسمة » هذه الانتصارات التى جعلت ' 


الرأسمالية فى معظم أرجاء' العالم ء 


للاشتراكية الآن معسكرا عالميا راسيخا د 


0 من سكان العالم أى أكثر من ألف مليون * 


نسمة ؛ ومن الحقائق الثابتة أنه لولا وجود 


الولاياتالمتحدة على المسرحين السياسى والاقتصادى 
عقب الحرب العالمية الثانية لابتلعت الاشتراكبة 
أوربا بأكملها وفى اثرها العالم بلا استثناء 

وهذا الكتاب 2 تراكم رأس المال » رغم أهميته 
القصوى فى تحديد الفكر الماركسى 2 كان سميى 
الخظل الى 4 كبر عند ظهوره ٠‏ دعد ظور 00 
العالمية الأول على الأبواب » والانتباه كله » بما فى 
ذلك التباه الاشتراكيين 2 متجه نحوها ٠‏ .فلم 
بأخذ حظه من الانتشار أو الدراسة الدقيقة ٠٠‏ 
وهن بين الذين قرأوه من المنظرين امار كسسيين 
حينئد رحب به نفر قليل بيئما حدته الكثرة 
الغالبة مراجعة غير مقبولة للنظريات الماركسية* 
الا أنه عاد ففرذى الاهتمام به بعد نحو خمسة 
عشر عاما 2 حيئما تعرضت الراسمالية لأزمتها 
الكبرى فيما بين سلتى 8 ١195995‏ 2 وتغلبت 
عليها , الآدر الذى دعا المفكرين الاشتراكيين الى 
اغاذة, النظر جديا فى نظرية ماركس الخاصة 
بأزقات “الرأسمالية والرجوع فى ذلك 2 بصفة 
اساسيّة , الى كتاب روزا لوكسمبودج المذكور ٠‏ 
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وقامتت”الحرب العظمى فى سنة 1915 ٠‏ ولكم 
ألم روزا ل وكسمبودج وقتئد تراجع الاشتر ١‏ كيين 
الأورسين. ‏ باسةثناء قلة عن سابق موقفهم 
خيالها ٠”‏ فاذا” نهم بدلا من أن يقاوموها أو 
يستغلوها فى اسقاط النظم الرجعية بدولهم كما 
وطدوا العزم من قبل » يسمارعون الى مسساندة 
حكوماتهم فيها , ويوافقون على الاعتمادات المطلوبة 
لها ٠٠‏ وذلك بدعوى « حماية الوطن » ٠‏ 

لقد عدت روزا لو كسمبورج هذا الموقف من 
جانب الاشتراكيين ‏ وهو الموفف الذى حمل 
فى الواقع نهاية عصر الاشتراكيات الديموقراطية 
وآعلن وفاة الدولة الثانية ‏ خيانة للمبادىء 
الاشتراكية وجريمة لا تغتفر: فى حق الانسانية, 
ووقفت , بالاشتراك. مع كارل ليبئخت » داخل 
المزب الاشتراكى الديموقراطى الألمانى / الذى 
أيد هو الآخر سياسة حقومة دولته فى دخول 
ال حرب» على رأس التسارين ن المتطر فين الذين كانوا 
يمثلون ؛ الى جانب كاوتسنكى: وبرنقستاين 
ومشايعيهما , الأقلية المناهضة للحرب داخل 
الحزب »2 ووضعتتة لهم خطة عمل بعنوان : « مهمات 
الاشتراكية الديفوقراطية الدولية-» أكدت فيها 
الأعداف اللاقومية للاشتراكية. وركزت على ضرورة 
استغلال البروليتازيا فرصة الحرب الدائرة فى 
تسديد الضربة القاضية الى النظم الرجعية 
والاستيلاء على مقاليد الحكم ٠‏ | 


مكتبتنا العربية - 


' وتد ألقت روزا فى الأيام الأولى نتلك الحرب 
خطبية ملتهبة فضحت فيها الأطماع الاستعمارية 
للسبياسةالألما نية وحرضت الجنود جهرا على التمرد 
وعصيان الأوامر الصادرة اليهم بالقتال 2 فحكم 
عليها بالسجن لمدة عام » ولكنها واصلت خطبها 
على هذا النحو . وأخذت تنشتد دوما بعد يوم فى 
مهاجمة الحرب واستنهاض العمال والجنود للثورة:ء 
فأودعتها السلطات الألمانية السجن أخيرا. فى 
قباس سئة ه١9١ ٠‏ 

ولبثت فى سجنها حتى أطاقث سراحها الثورة 
الالمانية 2 التى أطااحت 'بالامراظور وأقاست 
الجمهورية 2 وذلك فى أوائل. نوفمبر من.شدنة 
٠‏ وعلى الفور من ذلك أسسيت«مع إكارك 
ليبئخت جربيدة م دى 'روته فاهنه ‏ الراية 
الحمزاء 1 لتنطق باشم عصبة اسسبارنا كوس » 
ب وهو الاسم الذدى أطلقه اليساريون المتطرفوت 
الألمان على أنفسهم فى ابريل تسنة:!1١291‏ عندما 
انفصلوا”عن “الحزب الاشستر اكى/ الدَكِمِوْقرَاطىا ب 
وفيها عبرت عن ترحيبها الشديد”» وفرحة 
عصنتها »2 بانتصار الثورة البلشفية فى روسيا ٠‏ 


ولكن روزا لوكس_مبورج »© رغم ترحبيه-ا 
هذا 2 كانت نساورقا الشكوك فى سملامة بعش 


<وانب السياسة التى انلنهحتها الثورة اأروسي» ‏ 


وقد أوردنها كتابها « الثورة الروسسية © الذى 
نشر فى سئة ؟9١1ء‏ اذ كانت تنخثى أن تؤدى 
دكناتورية الخرب الى اقصاء اللماهير العاملة عن 
الافسطلاع بمسئولياتها وطمس المعلى الحقيقى 
لدكتاتورية البروليتاريا » وكانت نتخوف اتخوفا 
حديا من أن يؤدى التركز المسثمر للسلطة داخل 
الخرب الى قيام بروقراطية محترفة تخضع اللماهير 
لحكمها ومصاحها باسم »2 الثورة » * 


الا انها قد ساهمت بصورة ايجابية مجدية. 


رغم قصر الدة التى أنبيحت تهنا فيها هذه 
المساهمة , فى شدةون هذه الثورة » وكان دن أبرز 
ذلك معارضتةها انشاء- » سوقييئات الفلاحين « 
ومطالبتها نأن يننا بدلا منها « سنوفييتات الأجراء 
الزراعيين وفقراء الف_لاحين » ++ وكان ليئين 


متجاوبيا معها فى ذلك ٠‏ واستشنهد «مقالها ذئى 
هذا الموضؤوع الذدى نشز فى- العدد الدثاث 'من 
جرندة 00 روته فاهنه » 2 فى خطابه أمام: الؤتمر 
الآول للدولية الشسيوعية 2 وأيد باصرار ذلك 
الذى ذهيبت اليه * . ش ش 
وفى ديسمبر من سنة ١91١8‏ قررت رودا 
ل وكسمبورج وزملاؤها فى عصبية اسبازنا كوس 
تحويل العصبة الى «الحزب: التسيوعى الاألمانى» ٠‏ 
وأخذوا يعدون عدنهم للقيام بثورة بروليتارية ف ٠‏ 
ألمانيا على غرار الثورة الروسية ٠‏ : 
وفى 5 يناير من سنة ١119‏ بدأوا الثورة ؛ 
بالاشتراك مع سائر الجماعات اليسارية ٠‏ فنظموا 
إضرايا .عاما فى برلين ٠‏ استجايت له الطوائف 
العمالية » وكونوا لجنة ثورية عسكرية لقيادة 
العمليات المسلحة 7 واحتل توارهم مركن الشرطة 
فى برلين , ومكاتب الجريدة الناطقة باسم الحكومة» 
وعددا آخر من مبانى المرافق الهامة فى الدولة ٠‏ 
وقاومت الحكومة الثورة بعنئف شديد » بوساطة 
بد الفرق الحرة «( » التى كونتها من الضباط والجذود 
التيابقن , فدار القتبال فى شوارع المدينة , 
واسنتطاعت هذه الفرق أن تقتحم مراكز الثوار 0 
وتدمر المبانى التى استولوا عليها ٠٠‏ وما وافى 
وم ٠١‏ يناير حتى انتهى القتال وتم الخماد 
القنورة ٠‏ 
وذن: الكثر من : زعو ساء التورة من برلين 6 
وانزوى فى المخابىء من آثروا البقاء ٠‏ وكان من 
هؤلاء. الأخيرين روزا لوكسمبورج ٠٠‏ وفى يوم 
٠‏ ينايبر ألقت سرية دن الفرق الخرة القيض 
على روزا لوكسمبورج وكارل: أيبنخت »2 ولم يرق 
لضباطه!: أن يدعوا أمرهما. للقضاء فى المحاكم » 
فأطلقوا عليهما الرصاص أثناء اقتيادهما الى 
السجن » فقتل ليبنخت على الفور » ولفظت روزا 
أنفاسها بعده بساعات قلائل' » ثم القيت جذتها 
فى احدى الترع ؛ ولم نلتشل منها الا بعد آيام ١‏ 
عديدة ٠‏ 
وبهذه الصورة البشعة كانت خاتمة حياة © 
هذه الشخصية الفذة ٠٠‏ التى مهما اختافت 
المواقف من آرائها » فانها تتتحد, فى التسليم. بآنها. 
كانت مفكرة أصيلة » ثاقبةٍ النظز » تركت آثارها 
حلية. بارزة. فى ناريخ الفكر الاشتراكى ». وبانها 
كانت مكائحة عظيمة ثفانت ١‏ فى | الكفاح من أجل 
مبادئها نهورة لا أبكاد آن بوحد شبيه لها فى ' 
التاريخ. الانسانى: بأسره. * ْ 
ا ا ل محيى ‏ الدين خطاب 
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حرص المؤلف الدكتور. السيد محمد خيرى فى 
مقدمة كتابه أن يوفضح للقارىء أن مادة كتابه 
لسمت مجرد جمع للعقائق والدراسات والبحوث 
النى نزخر بها الكنب والمراجع الاجنئبية » وانما 
تدوى بالاضافة الى ذلك الجهود المحلية فى 
ال من خمالات علم النفس الصناعى + ولقد آفاد 
من الخبرات والجهود التى ساهم بها فى عمليات 
الاختيار والتدريب فى كل من المجسال الوظيفي 
(الادارى) والصناعى حيث عمل عضوا فئ الهيئة 
الفئية اراقبة الاختبار والتمرين بديوان الموظفين 
منذ نشأنه فى أوائثل الخمسيئات » كوستا- عمل 
مستنشسارا لمراقبة الاختبارات السيكاو <ية بمصلدة 
الكفاية الاتتاجية منذ نشاتها كمركز للكفاية 


مكتبتنا العربية 


الانتاجية حتى اليوم » كما أنشا قسم الاختبارات 
السيكلوجية والاشراف الاجتماعى الذى يضمعددا 
من الاخصسائيين السيكاوديين والاخصاثيين 
الاجتماعيين والذى قام باعداد وتقنين عدد من 
بطاريات الاخبارات للحرف المهنية المختلفة ٠‏ ومن 
هنا حاءت مادة الكتاب مزودة بالدراسسات 
والبحوت والخبر ات المحليةبالاضافة الى الدراسات 
والبحوث والخبرات الاجنبية ٠‏ 
والكتاب الذى نقدمه بيقع فى **ه صفحة من 
القطع الكبير نشرنه دار النهضة العربية ويحتوى 
على عشرة فصول يعالج كل فصل منها موضوعا 
من موضوعات علم النفس الصناعى * 
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والفصل الاول يضم نبذة عن نشأة علم النفس 
الصناءى من حيث هو أحد المجلات التطبيقية لعلم 
النفس ٠.‏ فمنذ بحوث كربلين فى أواخر القرن 
الماضى عن التعب والتدريب ومدى تأثيرهما على 
الانتاج فى مراحل زمنية مختلفة » قامت سلاسل 
من الدراسات تبحث العمل فى جميع مظامرة 
بهدف الوصول الى حقائق عامة ونظريات*تتعلق 
بالعمل بوجه عام وانفسير دوافعة ومراحلةه وتطوره 
مهما اختلفت ظروفه واختلف القاثموث به ٠‏ 
فشملت الدراسات المتعلقة بفترات الراحة_وأثر 
عددها أو تنوع النشاط الذهنى واليدنى الى 
تستغل فيه هذه الفترات ٠‏ وكذّلك "اث _تغير طول 
ساعات العمل اليومى على الائتاج ونغين كمنة 
الانتاج ونوعه بالتقدم الزمنى أثناء العمل وكذلك 
منحنيات العمل أو منحنيات التعلم التى توصلت 
اليها هذه الدراسات , الى غير ذلك من الموضوعاتث 
المتصلة بطبيعة الاعمال الروانينية والاتكارية 
وتجارب التعب وقياسه وانتقال أثر التدربيب 
والتعب الذاتى وانذبذب الانتباه الخ ٠‏ 


وقد أشار أيضا الى الحهود التى قام بها كثير 
هن علماء النفس الصناعى فى هذا الصددء فأشار 
الى دراسات تايلر والاسس العلمية التى أقام 
عليها هذه الدراسات والتى تتلخص فى الدراسة 
العلمية لكل عنصر من عناصر العمل الذى يقوم 
به الانسان واختيار أنسب العمال لكل عنصر هن 
عناصر العمل وتنظيم بر نامج تدريبى للعمال بناء 
على دراسة العمل ثم اشاعة جو من التعاون 
المخلص بين الاد'رة والعمال أثناء قيامهم بالاعمال 
التى يكلفون بها مما يعطى فرصة كافية لعبل كل 
من الطرفين لصالح الطرف الآخر 'نمتقسيم الاعمال 
تقسيما متعادلا بين الادارة والعمال حيث يقوم 


إن 


القاء عبء العمل والقدر الاكبر هن المسئولية على 
العمال ٠‏ 


كما أشار أيضا الى جهود جلبرت + تلك الجهود 
التى 'نعتير حلقة هامة فى سلسلة الاهتمام بالعامل 
الانسانى فى الصناعة ٠‏ وقد اهتم جلبرت أساسا 
بالبحث عن « الطريقة المتلى للاداء » لمعنى 
الوصول الى الطريقة التى تحقق لكل من صاحب 
العمل والعامل أكثر ما يمكن تحقيقه من فائدة 
وراحة ٠‏ كما اهتم أيضا بتطبيق أسس الادارة 
السيكالوجية ودراسة الحركة خلال الحرب العالمية 
الاولى فى تدريب المجندين وتأهيل مشوهى الحرب 
واختيار أنسب الاعمال لكل هنهم ٠‏ 


:وقد تضمن همذ الفصل الاول بالاضافة الى 
ما نقدم تحديد ميادين هذا الفرع هن فروع علم 
النفس وقد حددها بالمجالات الآنية : 

١‏ دراسة حاجات المهن واعداد تطبيق 
الاختتارات المناسبة لتحقيق الاختبار العلمى 
تلعمال ثم التوجيه الصحيح للأفراد ومعاو نهم على 
ااختبار مهنة الحياة اختيارا صحيحا ٠‏ 

؟ ‏ دراسة خير الطرق لاس تخدام الطاتة 
البشزية فيما يتعلق بالتخلص من الحركات غير 
اللآزّمة والنوزيع المنتج لفترات الراحة وتقليل. 
الرقابة المملة فى العمل تحقيقا لزيادة الاهتمام 
والميل ٠‏ 

5ت الوصول الل الشروط المتعلقة بالاضاءة 
والتهوية والضوضاء وغيرها مما يؤدى الى أكبس 
قدر من الصحة والراحة وصالح العمل بوجه عام 
ثم المتعلقة بطرق رفع الادور وتمثيل العمال* «الخ 
الى نؤدى الى أفتضل العلاقات بن العهال 
والادارة ٠‏ 


5 ب تدريب العمال تدريسا فنيا ويتضمن 
تطبيق الاسس السيكلوجية فى عمليات التعلم 
وتكوين العادات الصالة بين المبتدثين وتدريب 
المشرفين ٠‏ 

ه ‏ دراسة العوامل المؤثرة على بيغ المنتجات 
كالاعلان والدعاية والتخطيط الخ ٠‏ 

وقد أوضح المؤلف أهمية علم النفس الصناعى 
فى الدول المتقدمة التى استفادت منه أكبر فائدة 
فى العمل والانتاج والجهود التى كرست لهذا 
الفرع والمؤلفات والمجلات العلمية لنشر أبحاثه 
ودراساته وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية 
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وانجلترا وألمانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ كما أشار 
أيضا الى الجه ود التى تبذل فى الدول النامية 
للافادة من هذا الفرع وخص الجمهوربة العربية 
المتحدة بالذكر ٠‏ وقد 35 على محالين فقط من 
عديد من المجالات التى استخدمت فيها الاساليتب 
السيكلوجية على نطاق واسع وهما جهود ديوان 
الموظفين ومصلحة الكنفاية الانت-اجية بوزارة 
الصناعة ٠‏ فديوان الموظفين منذ نسأته عام؟ة9١‏ 
قد ركز على هذا الجانب الهام وضمن اقسامه 
ادارة عامة للاختبار والتمرين هدفها الاختيار 
السليم للموظفين بناء على أسس علمية سليمة 
متبعة أحدث الاختبارات التى اقتبست والتى 
أعدت لتحقيق هذا الهدف ٠‏ أما مصلحة الكفاية 
الانتاجية فقد اتنسعت اهتماماتها لتشمل هيدانين 
هامين هن ميادين علم النفس الصناعى هما : 


53 الندريب المهنى وشمل مراقبة الاختبارات 
السيكلوجية والاشراف الاجتماعى ومراقبة مراكز 
التدريب وهراقبة الاشراف والتتتيع 0 


؟. ‏ مهيدان الكفاية الانتاجية. وتشمل مراقبة 
الادارة العامة ومراقبة المشروعات النموذجية 
ومراقبة الامن الصناعى ومراقبة التسكاليت 


واذا كان علم النفس الصنتاعى ١‏ بهتم بالعقل 
والانتاج » فمن الطبيعى أن يركز اساسا على 
دراسة الأنُسان العامل ٠‏ واول ما يلفت النظر فى 
هذه الدراسة مسألة الفروق الفردبة الموحودة بين 
العاملين فى اذانهر لا للب البهن القيام به من 
أعمال هن حيث السرعة والدقة والاتقان ٠‏ ولذا 
اختص الفصل الثانى من الكتاب بدراسة الفروق 
الفردية وطبيعتها ومداها ٠‏ فلكل ما شمخصية 
فربدة لا بعادله فيهسا أحد ٠‏ وهسذه الشخصية 
تنعكس فى ساوكه وتفاعله مم غسيره 2» فى 
استعدادانه الذهنية وميوله وغير ذلك من الميزات 
العضوية والنفسسية التى تؤثر تأذرا صسماشرا أو 
غير مباشر فى انتاحه ٠‏ وكان من الطبيعى أنيقوم 
علم النفس الصسناعى فى أغلب بحوثه وحقاتقه 
بصل اليها على الاعتراف بهذا المبدآ أساساء 
وقد أشار الولف الى حقيقة هذه الفروق الفردية 
ونشسأنها ونطورها وكيف ان أهمية الاعتراف بها 
فى همبدان الصناعة والعمل لا يمكن اغفالما فى 
عمليات الاخخثيار والنوجيه واللندريب ٠‏ وقد عالج 
بعض الملسكلات المتصلة بطبيعة هذه الفروق 
الفردية وهل هى فروق كمية أم ذوعية 2 وهل 


تنتظم القدرات فى توزيعها ببن مخاتلف الاشخاص 
فى اطار عام أم انها نتوزع حسدبما انفق دون أن 
تجتمع تحت نسق عسام ء, ثم ما مدى التتفاوت 
الموجود بين مختلف الشخصيات فى أية سمة أو 
قدرة معيئة ٠‏ كما أوضح أيضا ان هذه الفروق 
ليست قاصرة على الفروق بين الأؤراد بل ونتضح 
أيضا داخل الفرد الواحد ٠‏ ذلك ان امكانيات 
الفرد الذهنية والانفعالية لست كلها فى مستتوى 
واحد ٠‏ فقلكل منا جوانب بتميز ا على باقى 
الجوانب الاخرى ٠‏ ودن الثشسابت ان العوانب 
المخ”لفة فى شسخصية الفرد ليست فى مستوى 
نسبى واحد ٠‏ وهذا لا يتعارض مع وحدة 
الشخصية وتمايزها عن غيرها ٠‏ وهذا الاختلاف 

فى المسشتوى النسبى لمختلف جوانب الشخصية 
هو الذى بحسل لكل فرد أسملو به المذميز ' فى 
سل وكه وأساوب تفاعله مع غيره وهو الذى بحدد 
درجة نجاح الفرد فى مختلف الاعمال ويضفى على 
أساوب ساوكه النظاما واسنقرارا » وهصسذا 
ما سداعد على ابحاد وحدة الشخصية وتمايزها ٠‏ 


وهذ! الاختلاف فى الجوانب المختلفة من حيث 
المستوىي النسبى للفرد الواحد قد أوحى للباحثين 
'تخطيطا وَاحدا لكل شسخصية توضساح هده 
الفروق دحيث تسسهل المقارنة دين المستتو بيات 
المختلفية فى الشسخصية الواحدة مما أدى الى 
اتتتخدام ما يسمى باسم الصفحة النفسية أو 
البروفيل النفسى الذى هو تخطيط دوضح الوضع 
النسبى للفرد ( بالنسبة للعينة الممثلة لمجتمعه ) 
فى مختلف جوانب الشخصية بحيث يسستطيع 
الاخصائى من نظرة: مباشرة فاحصة لهذا التخطيط 
الوقوف على نواحى القوة والضعف وبهذا يتسنى 
له اجراء عملية الاختبنار والتوجيه على هذا 


وقد تطلب الأمر معالجة بعض المفساهيم 
الاحصائية التى تتصل بهذه النواحى كالدرجات 
الخام والدرحات النسبية وحداول المعا بيرء وكيف 
أن المعيار الذى تنسب اليه أنة درحة 4 ن الدرجات 
الخام نتوقف على طبيعة الاختبسار يليه عينة 
التقنين 7 وكيف ان تقييم الفروق الفردية عنطر بق 
الاختبارات والمقاييس السسيكلوحية انما هو تقييم 
نسبى وليس مطلقا وهو فى هذا يختلف عن 
المقاييس المادية المستخدمة فى أى فرع من فروع 
المعرفة الاخرى كالطبيعة والكيمياء 


وقد تضمن هذا الفصل الثانى أيضا اشارة الى 
أهم. أنواع الاخطاء التى تتعرض لها تقديرات 


ان 
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الفروق الفردية فأشار الى الخطأ الثابت الذى يعبر 
عن ميل الاخصائى نحو اعطاء تقديراته لمختلف 
الاشخاص فى اتجاه معين كالميل الى التشدد أو 
التساهل فى اعطاء التقديرات ثم الى خطأ الهالة 
الذى يتضح فى انتقال الانطبراع العام الذى يحدته 
اللشسخص لدى الاخصائى الى تقديره فى سمات 
نوعية محددة ٠‏ فالشخص اللبق الذى يحسن 
التعبير عن نفسه كثيرا ما يستطيع التأثير على 
تقديرات الاخصائين له فى جوانب محددة من 
جوانب الشخصية كالذكاء والقدرة على التعاون 
والامانة مثلا ٠‏ 


وقد احتوى هذا الفصل أيضا تعريفا بأهم 
أنواع طرق التقدير حيث ميز أربعة أنواع منها 
مى : 

ات طريقة الثتر تيب وتشار الى عدد الافراد 
الذين يتفوق عليهم أو يتخلف عنهم وان كانت 
هذه الطريقة لا تشير بوضوح الى درجة التفوق أو 
التخلف * 

؟" ‏ طريقة قياس التقدير حيث يطلب من 
الاخصائى وضع المختبر فى فئة معينة من"عدد ا 
الفئات التى تعطى له وقد تكون هذه الفئات عددية 
المقفدر عدد من الصفات أو السمات ويطلب النّه 
على الشخص الذى يقوم بتقييمة وبراعئ: أن .نتضمن 
العبيارات مختلف الجوانب التى يتخذها أساسا 


للتقييم وعلى درجات مختلفة من القبول والرفض 


 :‏ طريقة الاختيار التعسفى حيث تقددم 
للاخصائى مجموعات من العبارات كل مجموعة 
'نتكون من عدد محدد من العبارات قد تكوزعبارتين 
أو 'ثلاانة أو أربعة وعلى المختبر أن يضع علامة أمام 
العبارات التى تنطبق على المختير بدرجة أكبر ٠‏ 


واذا كانت عملية الاختيار تتضمن تحليل 
الشخص الى مواصفات أساسية للكشف عن مدى 
ملاءمته لكل عمل , فمن الضرورى أيضا أن نحلل 
العمل نفسه الذى يتقدم له الشخص «حيث نقف 
على أقل قدر من العوامل المتطلبة التى تعطىصورة 
كاملة وكافية عن كل ما يحدد متطلباته وظروف 
العمل فيه ٠‏ وهذا ما اشتمل عليه الفصل الثالث 
.هر الكتاب حيث نجد دراسة مستفيضة لتحليل 
العمل ٠‏ ومن الطبيعى أن يحدد المؤلف أهداف 


إن 


تحليل العمل حيث لخصها فى الاهداف الآنية : 


ايجاد مقاييس لكفاءة العامل فى عمله . تنظيم 
الاعمال ‏ تقييم الاعمال ‏ اختيار العمال الجدد 
تحسين أسالبب العمل تحسين الادوات 
والاجهزة اعداد برامج التدريب د تهيئة جو 
للعمل يؤدى الى توفر الامن الصناعى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يشير الؤلف الى أهم المصادر 
النتى يستقى منها محلل العمل بياناته فأشار الى 
بعضها وهى ملاحظة العمال أثناء آداء أعمالهم وهذا 
هو المصدر الاول والطبيعى للحصول على بيانات 
تحليل العمل ثم القابلات الشخصية التى نتم مع 
العامل ثم المقابلات مع المشرفين ثم الاستيباناتثم 
النشرات والكتيبات والمطبوعات التعلقة بالعمل ٠‏ 

وقد أوضح امؤلف أيضا أهم الوسائل التى 
تتبع فى تحليسل العمل فأوضح ان الاسلوب 
امستخدم في تحليل العمل والكيفية التى بؤدى 
بها تئوقف الى حد كبير على نوع العمل الذىيحلله 
وطبيعته ٠‏ فالاعمال الءدوية تخناف اختالافا 
واسعا فى طبيعتها ودرجة سهولتها وتعقيدها ٠‏ 
كما ان نقطة التركيز فى أية عملية من عمليات 
التاحليل تختلف نبعا أذلك ٠‏ وقد اشار المؤلف 
الى أهم الوسائل المستخدمة فى تحليل العمل فى 
النواحى الآنية : 

١‏ تحليل الحركات وهذه ليست بالمهمة 
السهلة لان نتابع الحركات فى أى عمل يكون عادة 


-أسرع من قدرة المحلل على متسابعة التحليل 


والتسجيل وخاصة فى الاعمال المعقدة المنظمة 
وهنا أشار المؤلف فى هذا الصدد الى دراسات 
جلبرت ٠‏ 
؟ - تحلييل الواجبسات والمواقفب وأساليب 
العمل ٠‏ 
_ تحليل العامل نفسه بقصد (أ) تحليل 
الحد الادنى للامكانيات اللازمة للنجاح فى العمل 
(ب) تحديد مدى الاهمية النسمية لمختلف 
الاستعدادات والسمات والمهارات وغير ذلك من 
خصائص الفرد ٠‏ وهنا يشير المؤلف أيضا الى أول 
المحاولات التى بذلت فى تحليل قدرات العامل 
وهى التى قدمها فيتليس ٠‏ 
ين 
فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن والذى 
ظلت طريقته فى هن التحليل متبعة بعد ذلك 
حنى اليوم ٠‏ ومن النواحى الهامة التى أشار اليها 
امؤلف فى هذا الفصل استمارة تحليل العملوقد 
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قدم نموذجا لهذه الاستمارة المستخدمة فى القسم 
السيكلوجى بمصلحة الكفاية الانتاجيه والتى 
تنتضمن جوابب أهمها نشساط العسامل واتجيرة 
السابقه و«شدريب وعلافة العمل بغيره وحدرته على 
تحمل المسثوليه وتفهم العامل بلعمل وقدرته على 
التصرف العمل وما لديه من مهارة ودفة فى العمل 
لم وصف الاجهزة والادواتتم تعريف با مصطلحان 
والمتطلبات البددية للعمل ثم تعليفات عامة ٠‏ 

57 قدم نموذجا آخر محليا أيضاء هو استمارة 
تحليل العمل التى استخدمت فى ديوان الموظفين 
والتى تتضمن نواحى عامة مثلل وصف لعمل 
الوظيفة ووصف تحليل لخطوات العمل والمميز.ت 
الخاصة بالوظيفة والادوات التى تستخدم فى 
الوظيفة ونوع التعليمات التى تصدر فى العمل 
من الموظف واليه ومدى الدقه المطصلوبة فئن أداء 
العمل ومدى حرية الموظف فى التصرف ومدى 
الاشراف على أعمال الوظيفة ورقابة الموظف على 
أعمال “الغير والوظائف التى لها صلة مباشرة بتلك 
الوظيفة ؛ 

وقد أشار المؤلف أيضا الى نواحى احصائية 
هامة..نظن! لما يعترض عملية تحليل العمل من أثر 
ذاتى اذ يلزم حساب درجة ثبات التقديرات قبل 
الاعتماد على ععملية التحليل فى العمليات 
السيكلوجيّة“التسالية ومعرفة مدى الانفاق أو 
التباين بين تقدير الاخصائيين المختلفين لدرجة 
أحمية السمة للنجاح فى العمل ٠‏ 
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أما الفصل الرابع فقد نضمن دراسات الزمن 
والح ركة ومى دراسات تحتل جانبا هاما فى علم 
النفس الصناعى ٠‏ وتهدف هذه الدراسات الى 
نتبع أداء الاعمال بأساليبه المختلفة للوصول الى 
الاداء الفعال بأقل قدر من الحركات وأفل قدر من 
الزمن وذلك لتوفير القدر الاعظم هن الكفاية 
الانتاجية ٠‏ ويرجع الفضل فى هذا النوع من 
الدراسات الى تلك البحوث الى قام بها جلبرت 
وتايلر ٠‏ وقد استخدمت الوسائل الحديثة فى 
هذه الدراسات ٠‏ فامكن استخدام الادوات الحديثة 
فى نسجيل الحركات الدقيقة كمسا استخدمت 
الكاميرات المجسمة للحصول على تسجيل ثلاثى 
للبعد والحركة ٠‏ 

وقد عرض المؤلف لبعض النقط الهامة كدراسة 
خاصية ثبات السلوك أو تغيره ثم المحكات اللازمة 
لصلاحية العمل وأوضح ان المحك الاساسى الذى 
تضعه دراسات الزمن والحركة فى اعتبارها عند 


وه 
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تقرير الطريقة المتى هو سرعة الانتاج كما أشار 
آلى. أسس الاقتصاد فى الزمن والحركة ٠‏ 'ما أشار 
الى تقسيم بارنن للأسس المتعلقة باستخدام جسم 
القسائم ١‏ العمل ثم الاسس المتعلقة بتنظيم مكان 
العمل ثم الاسس المتعلقة إمتصميم الآلة والادوات 
المستخدمة ٠‏ 


وقد مكن للمؤلف فى ضوء الدرااسات 
التجريبية المتعلقة بالزمن ا الوصول الى 
أسس عملية تساعد فى أداء أى عمل لخصها فى 
النقط الآنية : 


١‏ أن نحدد منذ البداية المنطقة من الجسم 
وما بحيظ به والتى نستطيع الشخص أداء العمل 
فيها دون ارهاق ٠‏ ويمكن استخدام هذه القاعدة 
فى جميع أنواع الاعمال سواء كانت صناعية أو 


؟ م ثر قيب الادوات ووضعها قى الوضاع 
المناسب قبل القيام بالاداء ٠‏ 

© _ الاستفادة قدر الامكان من حركة.الدذنين 
معأ وما تؤديانه من انتاج . 

: . ادخال التوقيت فى الحركات 
الاعمال المنتجة ٠‏ 
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5 اعادة تصميم الآلات والمعدات1! 
كلما هر وقت على استخدامها دصورة ثابته 0 


7 ب وضع خربطة مرس-ومة للأداء توضسح 
نسلسل العمليات اللازمة للاداء خطوة خطورة 2 


ولم يغفل المؤلف فى هذا الفصل أيضا البحوث 
المحلية فى دراسات الزمن والحركة فقدم أمثلة 
لها بالبحوث التى أجراها المتخصصون فى مصلحة 
الكفاية الانتاجية لتقليل الحركات اللازمة والزمن 
المستغرق فى بعض العمليات كصناعة الحوالات 
وكذلك البحوث التى أجريت فى شركة ايسترن 
للدخان ثم ما قام به مهندسو قسم دراسة العمل 
باحدى شركات الغزل والنسيج 'الكبرى قيما 
ينتصل بدراسة قسبم طباعة الاقمشة دغر ضص زيادة 
نسمة الانتفاع من ماكينات القسم وقد شملمتهذه 
الدراسة ناحيتين الاولى عمل دراسة لنسبة الاءعطال 
للماكينات للوصول الى نسب الانتفاعمن الماكينات 
و مب العطل والاخرى دراسة طرق تخطيط 
ومراقبة الانتاج بالقسم ومحاولة تحسينها ثم 
أخيرا الدراسات ١ل:‏ نى أجربت فى و قبسم 1ك 


كم 


المسبوكات ياعدى' شركات. الفزل الكبرى :+ 


وربضييم الفصيل الخامس بن هذا الكتاب 
مشكلة من أهم المشسكلات التى تقابلنا فى ميدان 
علم النفس الصذاعى ونعنى بها مشكلة الاختيار 
المهنى ٠‏ وفى هذه المسشكلة حل لكثير من الماسكلات 
التى تواجهنا فى مجال الانتاج والعمل ٠‏ فوضع 
العامل ا مناسب فى المكتان المناسب الذى يتفق 
وقدراته واستعداداته يعتبر مطلبا هاما منمطالب 
الانتاج والعمل وما يترتب على ذلك من نتائج 0 
الزيادة فى الانتاج والزيادة 9 ى الدخل القودمى 
ّ ذلك من المسكلات التى تعائى منهسا ل 
النامية + 


وليس هن شك ان الاختيار السليم يؤدى الى 
حسن توافق العامل فى عمله واحساسه بالكفاية 
والضحة النقسية + فوشيم الفرد فى العمل الذي 
بناسية حسييا وضيميا اه اغا يسيب له الترائق 
التقنى واهو ما يجعلة صيتهدا لأقصىيها تؤهله 
طبيعته وامكانياته من انتاج ٠‏ ولذا فسرد الاختيار 
يؤدى بالتالى الموسوء المواءمة وسرعة فقدان التوازن 
النفسى وسرعة الاستثارة والشضعور بالارماق 
وام طراب العلاقاك النفقسرية والاسشباعية ين 
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العامل والمحيطين به, وما قد يبدو عليه.من أعراضص 
نفسية وسيكوباتية ومظاهر سلوكية مضطربة ٠»‏ 
وما قد يصحب ذلك من نتائج أخرى نتضح فى 
نقص الكسب المادى نتيجة التغيب والتمارض 
والاصابة فى العمل وكثرة التنقل من عمل الى آخر 
ومن مؤسسة الى أخر ى2 وما يصحب هذا التنقل 
وبقدرات الفرد ٠‏ 


ولعل أهم مايقنع. صاحب العمل بأهمية الاختيار 
المهنى هو الانتاج فهو النتيجة المادية الملموسة 
التى توضح القيمة العلمية لاتباع الاسالبب 
السيكلوجية فى عمليات الاختيار ٠‏ والحقيقة انه 
عندما يقتنع صاحب العمل ان ما ينفق من مال 
ووقت وجهد فى عمليات الاختيار بعوضه مأ يعود 
عليه أو على المؤسسة من جراء زيادة الانتتاج 
وتحسينه ٠‏ فان هصمذه تكون أولى المسررات التى 
تجعله يرحب باتباع هذه الاساليب » ومن هنا 
رحبت الكثر من المؤسسسات والمصانع باجراء 
السمحوث العلمية فى هذا الصدد ٠‏ وقد أجربت 
الاختبارات السسكلوجية والمهنية العديدة التى كان 
من أهم أعدافها حسن اختيار العامل ووضعه فى 


المكان المناسب ركان من أهم نتائجها زيادة انتاج 
الممتستع أو المؤسسة ٠‏ وقد أشار المؤلف الى 
الاسس العلمية التى يقوم عليها الاختيار المهنى 
والتى 'تهدف الى احلال كل فرد فى الحرفة التى 
يستطيع أداءها والحرفة التى 1 أن يتوافق 
مديا ترافقا إتفسالنا والحرفة التى جعلة يدر 
مر كز اجتماعى مناسب 5 وضرب 'لنا أمثلة بخظة 
الاختيار فى ا الكفاية الانتاجية وأساليب 
الاختيار المتبعة فيها ل 
الاختيار تعترضها الكثير من المشكلات التى أهمها 
العدد المتقدم والعدد المطلوب وفرص الترقىو نقدم 
المختارين فى سلم الترقى ثم انترقى بين الخبرة 
السابقة والقدرة على أداء العمل الجنديد وتقل 
القائم بالعمل الى عمل آخر ثم صدق أسلوب 
الاختيار وانتقاء المحك المناسب 8 


وبالاضافة الى عمليات الاختيار والتوجيه عالج 
المؤلف عملية أخرى هى عملية التأهيل المهنى 
ويقصد بها توجيه الشخص لعمل جديد يتفق 
وحالته الجديدة التى تغيرت عن حالته السابقة 
بدرجة جعلته غير صالح للقيسام بعمله السابق 
كتأهيل المرضى وار مالي ٠‏ وبذلك يهدف 


/اة 
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التأهيل المهنى الى تحويل هؤلاء الا نسخاص 
العاجزين أو الذين يشعرون بعجزهم وتخلفهم عن 
ركب الانتاج الى فئة صالحة للعمل قادرة على 
الانتاج والكسب والاعتماد على أنفسهم ٠.‏ 


أما الفصل السادس والسابع والثامن فقد 
خصصت لدراسة الوساتل المختدعة التى تستخدم 
فى عملية الاختيار والتوجيه والتأهيل المهنى ٠‏ 
قدرس فى الفصل السادس استمارة الالتحاواو 
الصحيفة اللشخصية وكيفية تحليل استمرة 
التقفديم وعملية تقدير الاسستحجابات وتقييم 
استمارة التقديم ٠‏ كما اختص الفصل السابع 
بدراسة الاختبارات السيكلوحجية وقد ثام المؤاف 
بدراسة واسعة لهذه الا<تبسارات هن حيث 
خصائصها ومن حيث هى وسيلة المتنبؤٌ » كوا 
أشار الى عمليات تقنين الاختبار وعمليات الثيات 
والصدق والاساليب التجريبية لحساب معامل 
الصدق وععامل صدق بطارية مكونة من عدد من 
الاختبارات ثم تحليل تحليل الوحدات واختيار الوحدات 
وصعو بها ٠‏ وقدم نماذج من الاختبارات المهلية 
المستخدمة فى الجمهورية العر بية التحدة + كوا 
عرض نمسادج أخرى من اختبسارات الذكاء 
والاختبارات العملية التى تستخدم فى المجسال 
الصناعى وكذلك اختبارات السمات الانفعالة فى 
الشخصية والاختبارات الاسقاطية الخ | 
الفصل النافن فقد قصره على دراسة المقسابلة 
الشخضية وهى احدى الوسائل الهحامةبالتى 
تستخدم على نطاق واسع فى مجال الصناعة وذى 
غيرها من المجالات 2 وى 0 الوسائل النى برفى 
عنتها الاخصائى السيكلوجى ور<ل الاعمال الذى 
ليست لديه خبرة سسيكاوحية تعيله على استخدام 
غيرها من الاساليب الاخرى للاخشار ٠‏ وقد شا 
ايضا الى ضرورة اخضاع القابلة للأساليب العلمية 
من مقاييس للدقة والصدق والثيات كما بلبغى 
أن تكون مبنية على تخطيط علمى سليم يقيها من 
أخطاء الملاحظة العابرة ة وأخطاء الاستنتاج ا متسر ع * 
ولذا بلبغى أن يقوم بالمقابلة خبير سيكلوجى ددرب 

الملاحظة العلمية والاستنتاج السسيكاوجى 
والتقدير العلمى كختلف السدمات بننساء على هذه 
الملاحظة وتلك الاستنتاحات ٠‏ 


26 
أما' الفصم التاسسع فقد عالج فيه مشكلة من 


أهم المشكلات التى تواجه الادارة فى أية مؤسسة 
صناعية وهى مشكلة احتفاظ العاملين بها بأعلى 


لين 


مستوى من الكنفاءة فيما يكلفون به من أعمال 
وخاصه وان أعمال التصنيع فى تجدد مستمر »© 
ولدا عالج فى الفصل التاسع مشكئلة التدريب 
المهنى * ومد اوضح المؤلف اهداف التدريب والنى 
تتلخص فى : 


١‏ الارتفاع بمستوى مهارة العامل فى أداله 
لمستوى عمله حتى يرتفع بذلك انتاجه كما ونوعا 
وبذلك يهدف التدريب الى زيادة سرعة الاداء أو 


٠ دفتةه‎ 


؟" ‏ اكساب الفرد قدرا اضافيا من المعلومات 
الجديدة اما عن المؤسسة أو الشركة التى يعمل 
بها كما يحدث عاو فى حالات العمال الجدد أو 
عندما يحدث تغيير جوهرى فى نظام المؤسسة أو 
أهدافها ٠‏ 


“.ب تنعديل العادات المتبعة فى أداء العمل 
ويرتبط هذا الهدف بالهدف الاول ارتباطا وثيقا 
لان تعديل العادات المتبعة أثناء الاداء يهدف عادة 
الى أهداف تنتعلق بالانتاج وبالعامل نفسه ٠‏ 


5 وأخيرا تعديل الاتجاهات ويتعلق هذا 
الهدف بالعلاقات الانسانية والعلاقات العامة هما 
يؤدى آلى رفع الروح المعنوبة وتحسينل العلاقات 
المتبادلة داخل المؤسسة الصناعية ٠‏ 


وقد أوضح المؤلف الاسس السيكلودية لعملية 
التدريب وأسلوب التدريب لم مشكلة الدوافقع 
والحوافز فى عملية التدريبت كمسا رسم الخطوات 
العملية للتدريب من تحديد أهداف البر نامج 
ووضع برنامج التدريب واختيار المدربين واعداد 
الظروف المادية المناسية لتنفيذ برنامج التدريب 
من حيث المبزانية والفترة الزمنية للتدريب ومكان 
التدريب ثم اختبار المدربين وما بلبغى أن يتوافر 
فيهم من حيث الخبرات التى يجب أن ينقلها الى 
المدردين ثم قدراتهم على نقل الخبرة ثم أخيرا نقييم 
التدريب ومتابعته والاساليب النى دمكن أن تيع 
فى هذه الحالة ‏ استبيانات لاستطلاع رأى 
المدربين أو استطلاع رأى المشرفين والمديرين أو 
مقارنة الاداء الفعلى للدارسينقبل التدريب وبعده* 

ولقد اخنتم المؤلف حديثه عن التدريب المهنى 
بالتطبيقات المحلية ٠‏ فأشار الى عينئة من الجهود 
التى تبذلها الدولة فى مجال التدريب المهنى 
وتناول ميدانين أساسيين من ميادين العمل فى 
الدولة هما المبدان الوظيفى الادارى ثم ميدان 


مكتبتنا العربية 


الصناعة ٠‏ ففى الميدان الاول نجد الجهود التى 
يقوم بها حاليا الجهاز المر كزى للتنظيم والادارة 
والذى كان الهدف من انشساته « تطوير مستوى 
الخدمة المهنية ورفع الكفاية الانتاجيهة وتحقيق 
العدالة فى معالجة العاملين والتأكد من مدى تحقيق 
الاجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الانتاج 
والخدمات » ٠‏ كما أشار الى ما يقوم به معهد 
الادارة العليا من جهود والذى كان الهدف من 
انشائه أيضا « اعداد الموظفين العموميين اعدادا 
علميا وعمليا على نحو يكفل الارتفاع بمستوى 
الادارة » ٠‏ كما أشار أيضا الى الجهود التى يقرم 
بها المعهد القومى للادارة العليا الذى كان الهدف 
من انشائه م القيسام بالبرامج العلمية والتدريبية 
وغيرها من أوجه النشاط التى تخدم هدف تنمية 
الادارة وتأهيل المديرين على مختلف المستويات 
وفى مختلف التخصصات ورفع مستوى الكفاية 
الادارية فى كل من القطاعين العام والشخاص فى 
الجمهورية العربية المتحدة والقيام بالبحوث فى 
ميادين ادارة الاعمال بما يؤدى الى زيادة المعرقة 
بامكانيات استخدام الطريقة العلمية فى الأدارة 
والتنظيم وتقديم خدمات الاستشارات والخسرة 
بما يساهم فى حل المساكل الادارية الفعلية_ فى 
, مختلف الميسادين الوظيفية وتقديم الخدمات 
والمعونات الفنية فى هذه المجالات للدؤل. التى 
تشارك الجمهورية العربية المتحدة ”فى علاقات 
تتصل بأغراض المعهد » ٠‏ 


أما التدريب فى مجسال الصناعة فقد أشار 
المؤلف الى قسسمين رئيسيين فيه هما التدريب 
المهنى ويتضمن انشاء مراكز للتدريب المهنى تتبع 
نظام التلمذة الصناعية لتدريب التلاميذ الذين 
أتموا المرحلة الاعدادية والقيام بعمليات تدريب 
سير بع لاعداد عمال نصف مهرة متخصصبنل فى نوع 
معين من الاعمال ٠‏ أما النوع الثانى فيشمل تدريب 
المشر فيل واعداد برامج خاصة بهم فى العلاقات 
الالنساننية وتوجيه التعليمات وتبسيط العمل 
وسلامته ٠‏ 
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ويختتم المؤلف كتابه بفصل فى غاية الاهمية 
بالنسبة للصناعة و نعنى به » سسيكلوجية الآمن 
الصناعى» ٠‏ وهو موضوع من موضوعات الصناعة 
له أثره البالغ على الانتاج كما ونوعا 0 كما له أثره 
البالم على نفسية العاملين فى اللؤسسات وشعورهم 
بالاستقرار الالفعالى والامن فالعامل حين يعمل على 


آلات معقدة ويتداول آلات حادة ودقيقة وحسين 
يستحدم فى هدا كله مواد تحتاج الى حرص زابد 
وحدر فى اسستخدامها كالواد اتحارته أو انحاوية 
فين عرض آنناء عمله لضغوط فيزيعية عير 
ضبيعيه سجعل بيتة العمل عليه تساقة نصوضاء 
وابرواتح الحريهه وغير دنك مما تضعه ظروف 
العمل تى مواتف تعرصه انثر من غيره للاصات 
والحصسوادنت ولا يمسكننا ال بعثير ان حاسوت 
الأصابات فى المجسال الصناءى انما هو محض 
صدفه ٠‏ تددل اصسابة بطبيعه الحسال عوامل 
وأسسباب يمكن التتحكم فيها والسيطرة عليها 
والكشف عن هده الاسسباب ومدى اسهامها فى 
حدوث الاصاية أو الحادنة كل هذا أمر يحتاج الى 
دراسة علمية من متخصصسين فنيين وهذه هى 
وظيفة سيكلوجة الأمن الصناعى ٠‏ ولفد كشسف 
المؤلف بالارقام حجم المشكلة فى الجمهورية العر بية 
المنحدة وكيف ان حوادث العمل تتزايد بسكل 
واضسح فى السئوات الاخيرة كما يزداد معدل 
الإصاتات الناشئة تكرارا وشدة٠‏ وقد قدم المؤلف 
فىهفا الفصل دراسة واسعة للحوادث والاصابات 
وتصئيفا للاصابات نبعبا لشدة الاصابة ومكان 
الاضاية وعرض كذلك للاسباب الذانية والبيئية 
للاصابة واخسشم حديثه بدراسة تلك الظاهرة التى 
نلمسها لدئ بعض العاملين والتى تعرف باسم 
الاسستهداف للاصابة : فهناك أشسخاص أكثر 
استهدافا للاصابات عن غيرهم من الاشسخاص 
وعرض فى هذا الصدد لبعض الدراسات المحلية 
التى أجربت عن حوادث سائقى آأنوبيسات النقل 
العام ٠‏ . 


ولعلنا نكون قد قدمنا للقارىء صورة عن هذا 
الكتاب الذى استحق مؤلفه عليه جائزة الدولة 
التشجيعية ٠‏ ولا يغنى التلخيص عن قراءة الكتاب 
لمن أراد الاستزادة فى هذا المجال الحيوى مجال 
العمل والانتاج ٠‏ فالدراسات التى يضمها الكئاب 
والبحوث المحلية والاجنبية التى عرض لهسا تخدم 
مجالا هاما من مجالات الحياة وترسى الاسس 
العلمية والسيكلوجية التى يجب أن نتم فىمجال 
الصناعة ٠‏ ان التقدم التكنولوجى يعتمد أساسا 
على الدراسات العلمية والبحوث السيكلوجية لكل 
من العامل والعمل والعلاقة التى تربط كل من 
هذين المتغيرين أحدهما بالآخر ٠‏ 


ان 
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ا 


من الطبيعى أن يكون لكل فرد منا قيم و/عداف 
وتطلعات » فأنث تكون له موارد بست 
ويستثئمرها , وأن تكون له مشاكل تعترض طريق 
حياته ٠‏ والتخطيط فى أبسط صورة له صو 
التنسيق بين ما يرغب الفرد أن يحققه لنفسه 
أو لأسرته أو للجماعة التى ينتمى اليهاء وبين 
امكانياته وما يقع تحت يده من قدرات مادية 
وبشرية ٠‏ بالاضآفة الى «الظروف البيئية والزمنية 
التى يمكن أن نتحكم فيه وذلك فى حاود 
فترة زمنيةمعينة يهيىء خلالها لنفسةنفعا أومصلحة 
أو .يحقق له ولغيره حياة اأفضل أو مركز١‏ أرقى أو 
من الفرد لاستثمار موارده الى اأقصى حد , بغرض 
تحقزق أهداف معينة فى فترة زمنية معلومة مع 
السعى المتواصل لتنمية قدرانه وموارده لتحقيق 
مز يد من الأهداف » 


والتخطيط فى صورته الأكثر تعقيدا رسم 
لصورة المجتمع فى حياته المستقيلة » وتقدير 


و 


طِيط النبى ف البلاد الابية 


3 500 اجراعيل 


لحاله فى المراحل التى يجتازها خلال سعيه لتحقيق 
أمانيه ٠‏ أو هو عملية مناقشية عوامل الانتاج فى 
المجتمع بشتى صورها وألوانها بقصد تقار ير 
الصالح منها واندعيمة واتؤوجيهه لتحقيق. أهصداف 
معينة » وبغرض النهوض بمستوى المعيشة » فهو 
على هذا الاساس وسيلة الى غاية ٠‏ وهو يتكون من 
مجموعة من الأفكار والتكابر والخطوط والأساليب 
التى تدور حول بضعة مثل وآمال ,2 تسيطر على 
ذهن الفرد أو تنسيطر على عقول الجماعة وتاخحذ 
بها الدولة أو الهيئة المسئولة » أو الفرد صصاحب 
العلاقة أو الفرد صاحب المصلحة لكى تصاغ - ان 
كانت ذات نفع وفائدة ‏ فى قوالب: هى المشروعات 
التى تحال ثأنية الى خطوات تنفيذية حتى تصبح 
حقيقة واقعه 5 


وفكرة التخطيط الشنامل أو التخطيط للدولة 
ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى ؛ وظهرت بوضوح 
أكثر بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومن أولى الدول 
التى وضعت :لنفسها مخططا كانت روسسيا.ء 
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إن الور لمشت السسربع 
الخاصة إلى العامار والفنيست 
رالزرار يسن .كا يور كت الل 
نذير راطع ف تدع الطاقة . 
العاملة. على بجائزت النشاط 
الإتتصارعت الْهَْلفَة 3 


ولعل هذا هو أحد الأسباب السيكالوجية 
القوية التى خلقت نوعا من المقاومة اللاشعورية 
عند الكثيرين فى بداية الامر ضد التخطيط قبل 
أن تأخذ الاتجاهات الاشتراكية مكانها فى البلاد 
النامية ٠‏ ولكن التخطيط لا يخرج عن كونه أسلويا 
علميا ستليما للبحث والتفكير والعمل الهادف ٠‏ 


فى الوقت نفسه نلاحظ مع الحركة الهائلة فى 
ركب التحرير من الاستعمار » وهى الحركة التى 
بدأت فى. الثلث 'لاول من :هذا القرن 3 ثم | نسرعت 
أولا فى آسميا ثم فى افريقيا » نلاحظ مع نيل 
الاستقلال نحاهتا نحو النمو الاقتصادىو الاجتماعى 
وهذا النمو الاقتصادى والاجتماعي لا بد أن يكون 
ولأن الدول المتقدمطة 'نسير فى التقدم بسرعة هائلة 
والسرعة المطلوبة فئ النمو مع التعدد الهسائل 
فى العوامل وتنوعها وتشابكها ومرونتها هى 
التى تجعل التخطيط أمرا لا بد منة ٠‏ و لكن مامعنى 
التخلف ؟ هل هو هبوط مستوى الحياة ؟ هل هو 


عدم النمو فى تواحي التصنيع ؟ هل هو صسغر 
منوسط دخل الفرد ؟ لقد كان متوسط دخل الفرد 
فى الكويت ب مثلا ‏ يزيد منذ ست سسنوات 
بمقدار 1٠٠‏ دولار سنويا عن متوسط دخل الفرد 
فى الولايات المتحدة ‏ فما هو المقياس للدلالة على 
أى البلدين أكثر تقدما من الآخر ؟ 


ان الترسية والتعليم من أهم معا بير التقدم 
الاجتماعى . وهن أنجح الوس ائل المؤدية الى 
النهوض الاقتصادى ٠‏ فرفعم مستوى الحياة من 
الوجهة الاجتماعية والاقتصادية متوقف أولا وقبل 
كل شىء على التعليم ٠‏ أى على تنعهد الثروة الطبيعية 
الكامنة فى البشر بالكشف والاستنباظ والتجميع 
والتهذيب والتدريب والتوجيه الى الوجهةالايجابية 
البناءة التى تبنى لصالح المجتمع وتبنى فى نفس 
الوقت لصالح الفرد ٠‏ ْ 


واذا كان هذ! يعد ميررا كافيا سين أحمية 
التخطيط' التردوى. وضرورته فى أى بلد وفى أى 
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عصر , فان نظرة إلى ما أحرزه المجتمع من نغرات 
واسعة هائلة نحو الأخذ بأسباب العلم مما أدى 
الى تقدم اجتماعى واقتصادى مذهل ٠‏ يقدم لنا 
سندا آخر يبرز ضرورة مثل هذا التخطيط 
ويوجبه ٠‏ ومن هنا كان اهماله مؤديا الى مشاكل 
وشرور لاحد لهاء وفى هذا المجال يقول الفيلسوف 
الانجليزى الكبير «برتراند رسل» « انالعلم يتقدم 
بخطى العمالقة » وهو فى كل يوم يصوغ مصير 
الانسان أكثرفأكتثر ٠‏ انه بغير أغاط حياته ويصيبه 
حتى فى استجاياته العميقة على غير علم منه ٠‏ 
ومع ذلك ما نزال نفكر ونعمل كأن شيئا لم يكن 
ولم يحدث منذ نصف قرن » ٠‏ ومما قاله السسير 
د دافيد اكليس » وزير التربية البريطانى فى مارس 
سئة ١93١‏ معبرا عن نتائج اهمال التربية فى 
دريطانيا لحاجات التقدم العلمى السريع فىعصرنا 
وعن آثار ذلك على التنمية الاقتصادلة ا ليس نقص 
المال هو الذى يحد من النمو الاقتصادى لبر يطانيا 
ان ما نشكو منه اليوم هو التربية الناقصمصة 
التى كان يتلقاها /98٠‏ من أطفالنا قبل الحسسرب 
العالمية الاخيرة ٠‏ ان اهمالنا الشامل للعلم جعلنا 
نهمل التكوين التقنى ٠٠‏ ينبغى أن يداخبل 


الصناعة والتجارة ايمان عميق بالتربية. وارادة 
عنيدة .من أجل تحسين التكوين المهنى ٠‏ وليس 
لنا أمل غير هذا اذا أردنا أن نحتفظ بمكائنا فى 
العالم 6 * 

ان التظور العلمى والتقنى السريع يخلق حاجات 
جدبدة ويزبد الحاجة الى العلماء والفنيينو الادارس 
كما يؤدى الى تغير واضح فى توزع الطاقة العاملة 
غلى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة » الأمر 
الذى يتطلب تغييرا واضحا فى طراز اعدادنا 
الترنبوى للطاقة العاملة » بحيث نسستطيع عن 
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طريق هذا الاعداد أن نلبى حاجة مجتمعناسا 
المتزايدة الى العلماء والفنيين والاداريين ونحيث 
نستطيع أننتكيف مع ظاهرة انتقال!لطاقة الغاملة 
وتوزعها توزعا جديد! ٠‏ ومثل هذا التغير فىطراز 
الاعداد التربوى كما وكيفا يتطلب تخطيطا تربويا 
يقيم وزنا لهذه الحاجات المستجدة ١ ٠‏ 


وقد بدا التخطيط التربوى يأخذ مكانه بالفعل 
نعتبر عام ١953٠‏ نقطة تحولفى هذا المجال »فمعظم 
الخطط التربوية فى البلاد العربية تبدأ فى ذلك 
العام أو قبله بقليل أو بعده بقليل : 


فالحظة التونسية العشرية تبدأ عام /١9059‏ 
٠‏ وتنتهى عام ١9139/1١93/‏ 


والخطة التربوية الأولى للجمهورية العربية 
المتحدة تبدأ عام ٠‏ وتنتهى عام ١9560‏ 


والخطة التربوية الاولى فى الجمهورية العربية 
السورية تيدأ أيضا عام ١97٠‏ وتنتهى عام 
٠ 56‏ 


والخطة التربوية للجمهورية السودانية ( وهى 
المطلة الواردة ضمن الخطة العشرلة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ) تبدأ عام ١913١‏ / 
5 وتنتهى عام ١911/191١‏ * 


والخطة التربوية الاولى للمملكة الاردنية 
الهاشمية ( وهى أيضا واردة ضصمن بر نامج 
السنوات الخمس للتنمية الاقتصادية فى الأردن ) 
تبدأ عام 5 وننتهى عام/1971 ( وقد استبدلت 
بها منذ عام ١9535‏ خطة سبعية جديدة ) ٠‏ 


ومشروع السنوات الخمس للتعليم فئالمملكة 
العر بية السعودية ( وهو لا يأخذ تماما شكل 
الخطة ) يبدأ عام ١95٠‏ وينتهى عام ١9935‏ * 


كذلك نرى الاهتمام بالتخطيط التربوى متمثلا 
فى العقاد مؤتمرات عدة تتعلق بالبلاد النامية ٠‏ 
فبالنيسة للدور البارز الذى تلعبه التربية 
بالنبسة للتنمية الاقتصادية والتقددم الاجتماعى 
دعت منظمة اليونسكو ء بالاشتراك مع اللجنة 
الاقتصادية لافريقيا الى مؤتمر عقد فى اديس أبابا 
فيمأ بين ١‏ 5ه" مابو سنة 1951١‏ لدرااسة 
حاجيات التردية والتعليم فى افريقيا ولوف سع 
بر نامج لسد هذه الحاجياته فى السنين التالية ٠‏ 
هذا وقد اشترك فى هذا المؤّْ تمر ممثلون عن ه؟" 
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دولة افريقية » كما حضره مراقبون من بعاض 
الدول الأوروبية ٠‏ 


ه المؤتمر الدولى للتخطيط التربوى٠‏ باريسمن 
5 4؟ السطي مله 154 


ه حلقة اقليمية للمساعدة الفنزية حول 
الاستثمارات فى حقل التربية فى البلاد العربية فى 
ديروت , سبتمبر سئنة9348١1:‏ وكان موضوع عذه 
الحلقة واسعا . اذ شمل الجوانب الآنية : دراسة 
النفقات التعليمية تحليل التكلفة فى التعليم 
مشكلات تمويل التعليم ٠٠‏ الى غير ذلك من 
مؤائمرات وحلقات واحتماعات ٠‏ 


ويهمنا أن نركن الحديث على كتاب ظهر فى 
لندن؟9535١‏ عن التخطيط الترتوى فى البلاد النامية 
وهو الكتاب الذى اقتبسنا منه عنوان هذا المقال 
وهو من تأليف ه ٠‏ ل ٠‏ جريفث ٠‏ ويقصع 
الأصسل فى ١١8‏ صفحة من القطع الصغير 
ومضمون الكتاب أضيق من أن يفى بعنوانه فهو 
حاولة موجزة للحد بشعن بعض المشكلات التى 
تواجه التخطيط التربوى لا سيما فى بلدا 
افريقيا , ولبس فيه اشارات وافية عن تاهج 
التخطيط التربوى ووسائله ٠‏ كما أنه لا بشسير 
الى أى خطة موضوعة بالذات ٠‏ والكتاب قّببحمايه 
كما يقرل مؤلفه فى تصديره موجه الى عامة الناتتن 
لا الى الاخصائيين فى التربية ومن هنا كان اختيارنا 
له كموضوع لهذا المقال ٠‏ ومع ذلك ففيه تنبيهات 
واشارات نفيد الأساتذة والمربين 

وقد اضطلع بتر جمة هذا الكتاب الى اللفة 
العر بية الأستاذ محمد نبيل: نوفل الذى يعد الآن 
رسالته للدكتسوراه فى التخطيط التربوى من 
الاتحاد السوفييتى » وراحعه الدكتور عبد الفتاح 
حلال المدرس بكلية التربية بجامعة عين شمس ٠‏ 


د 
برى المؤلف لآنه لما كانت الخطة التربوية 
الناحجحة هى التى لا تبقى على الورق » بل تأخد 
طريقها الى التنفيذ نسرعة وكفساءة 0 فانه من 
الضرورى لكى يتم هذا : 


١‏ - أن تكون نتيجة الأهداف مفهومة فهما 
واضضيحا ١ ٠‏ 


؟ - أن تنال هذه تأيبدا قويا ليس فقط من 


الزعماء القوميين ٠‏ بل أيضا من معظم الآباء 
والمدرسين 0 


؟ ‏ أن نكون نتيجة للكثير من التفكير المضنى 
الشاق » اذ أن طرق. ووسائل تنفيذها تحاج 
الى التفى, اله مق 


لذلك قسدم المؤلف فصول الكتاب بعدسث نغطى 
هذه الجوانب » وقدم له بفصل يشرح فييه 
الخطة التى سسنهدها فى كتابه 0 


أما الفصل الثانى . فقد خصصه لعالحة الأفكار 
الرئيسية التى سدترد فى فصول الكتاب حتى يكون 
القارىء على بينة بالمعانى المقصودة للمصطلحات 
المختلفة ٠‏ وتحديد المصطلحات أمر له أهميته 
القصوىء بل هو شرط أساس لابد من. توافره فى 
مجال العلوم الانسانية حتى نأمن من الزلل 
واضطراب الفهم والتفكير ٠‏ فالتربية منالموضوعات 
التئ, بجد كل واحد نفسه مستعدا للحدل فيها ٠‏ 
وليست أوجه الخلاف التى تنشأ نتيجة لخلافات 
حقيقية » بل قد تنرجع الى استخدام كلمات فى معان 
مخثلفة » فقد يستخدم أحد النأس مصطلح «التعليم 
الثانوى » قاصدا به « التعليم الثانوى العام »بينما 
يستخدمه آخر قاصدا به أى نوع من التعلسم يتلقاه 
الأطفال.. بعد الحادية عشرة ,. أو الثانة عشرة .٠‏ 
الخ ٠.‏ 

ثم قسدم المؤلف باقى الكتاب الى بابدين : الباب 
الأول تناول فيه قضسية د الأهداف » أما الناب 
الثانى فقد عالج فيه قضية 0 الوسائل * 


فبرالنسبة للأهداف نجد أن الدول النامية تعلق 
الأمل على التعليم فى تحقيق مطلبين رئيسيينأولهما 
تعلق بالوظائف 0 أو اعداد القوى البشربة المدربة) 
ونعنى بهذا المطلب أن على المدارس أن نخرج الاولاد 
والبنات الصالحين ليبس فحسب لممارسة الانواع 
الكثيرة من الوظائف والأعمال الموجودة اليوم » بل 
ولممارسة ما يجد من أنواع ومهارات اذا استتخدموا 
ما دربوا عليه بذكاء 0 ولن تتمكن الادرسة. من تخر يج 
هذا النوع الا اذا كان ما تقدمه من تدرسب من 
النوع الواسع الافق ٠‏ وفى نفس الوقت يعتمد على 
قاعدة متينة من التعليم العام ٠‏ 

أما المطلب الثانى ٠‏ فيتعلق بالوحدة والتماسك 


القومى . ونعنى به أن على المدارس أن نخرج أولادا 
وبنات يفهمون الحاجات لبلدهم ويتعاو نون على 
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تحقيقها ٠‏ وفى هذا الجانب تحتاج المدرسة الى أن 
تقدم لتلاميذها المشماعر الصحيحة والمعلومات 
الصحيطة ا 


والرابع لمعالحة هذين المطلبين ٠‏ 


وأول خطوة لا بد من القيام بها لتحقيق المطلب 
الأول هى « 'نقدير القوى البشرية المطلوبة » والحق 
أنه كان هن الصعب على البلاد الحديثة النمو فى 
الماضى أن تقدر حاجاتها من القوى البشرية 


١‏ لأنها كانت تعتمد عادة بش كل تام على 
محصول أو اثنين يخضعان لارتفاع وانخفاض 
الأسعار فى الأسواق العالمبة ٠‏ ولذلك لاتستطيع 
الدولة أن نتنب بقدرتها على توفير المال لمشروعات 
التنمية فى السنواتث القليلة المستقبلة ٠‏ وقد 
'تحسن الوضع الآن نتيجة للمساعدات الدولية, 
وتتبحة لتنونع المحاصيل وانشاء الصتاعات 


المد بدة 9 


٠‏ ان هذه البلاد كانت تنقصها المعلومات 
الدقيقة عن العمالة والتنمية الاقتصادية التى يجب 
أن تقوم عليها تقديرات البشرية ٠‏ وهذا أيضصا 
يتحسن الآن * وعلى ذلك فمن الممكن بالنسبة 
لمعظم البلاد وعمل تقديرات تقريبية لحاجانها 
المستقبلة من القوى البشرية ٠‏ 
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الخطوة الثانيلة بعد تقدير القوى البشريةالمطلوبة 
هى تقسيم الاحتياجات من القوى البشرية الى 
مستويين » قبادى ومتوسط ٠‏ ولاعداد الأفسراد 
اللازمين لهذين المستويين من الضرورى- ملاحظة 
أن التعليم الفني والعامي كلف أكثر من تعليم 
المواد غير العملبة ٠‏ ويؤكد الأستاذ « هاربيسورن» 
هذه الحقيقة بما هو الحال فى مضن , ففيها يبلغ 
نصيبب الدراسات الجامعية من هيئات التدريس 
والنفقات فى ميادين العلوم والطب ؤالهندسة 
والزراعة والطب البيطرى ما يزيد عن ثلثى المجموع 
١‏ « بيئما لا بز بد عاد الطلاب فى هذه الفروع 
كلها على نلث المجموع الكلى لأعداد الطلاب فى 
الجامعات ٠‏ كذلك ينبغى ملاحظة أن الدراسة 
النظرية فقط لا تكفى فى الاعداد لمعظم الوظائف » 
بل لإبد أن ايمرا المبتندىء بخبرة عملية تحت 


اشراف خبار * 


أما بالنسية: للمطلب الثانى » “فاننا نجد أن 
الخدمة التى تؤديها التربية للأمة بتعليم وتدريب 

القوى البشسرية اللازمة لشسغل الوظائف والقيام 
بالأعمال المختلفة و أضحة الاهمينة 0“ أما الامر 
الشد يد الصغوبة فهو أن تعرف كيف تستطيع . 
التر ديية 'تدعيم الوحدة القومية ٠‏ واترزجع صننده 
الصعوبة الى عاملين : ْ 5 


أن الوحدة القومية لا ناتى نتيجة للمعرفة 
وحدها_ى ؤانما تأتى كذلك نتيجة للمشساعر 
التى 'نفوق أهميتها المعرفة فى هذا المضمار ٠‏ 
والتأثير فى مشباعر الناس أكثر صعوبة من تزويدهم 


٠ بالمعرفة‎ 


أن الوحدة القومية لا تكفى وحدها لايحاد 
لد قوى 2 وائما لا بد أن يوجد فى اطارها قدر 
كاف من الكرية تقس الناس ممه.ياتهم اخبسرار 
فى التعبير عن آرائهم وبأنهم قادرون على مقاومة 
الفساد والظلم والمدرسة .هى المكان الذى بنبعغى 
أن يعمل على تعليم التلاميذ التفكير والعمل دون 
خوف اطلاقا قبل تعليم أى شىء آخر ٠.وتكمن‏ 
الصعوبة هنا فى معرفة القدر من الحرية الذى 
يمكن النازل عنه فى سبيل الوحدة القومية 
والصالح العام ٠‏ , 


ورغم هذه الصعوبات 3 فقد استغلت بض 
البلاد المدارس بشسكل قوى لتدعيم الوح دة 
القومية ويعترف المؤلف بآنه من الصعب, أن نجيب 
على السؤال التالى : « كيف تستخدم المدارس 
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لتدعيم الوحدة القومية فى هذا البلد أو غيره ” 
فهذا أمر لا يستطيع أن يقرره أهل البلد 
أنفسهم , وغاية ما يمكن أن تقوم به ههمو توضيح 
أربعة سبل ربما تؤدى الى تقوية الوحدة القومية 
وهى . 


٠ مدارس حكومية للجميع‎ ١ 
٠ مدرسة واخدة للمتفوق والضعيف‎  "؟‎ 
٠ المعرفة للجميع‎  * 
٠ الاشراف على التعليم‎ 15 


ويؤكد المؤلف أن التأييد الشعبى للخطة 
التعليمية أمر جوهرى لنجاحها لأن عدم توافسبر 
هذا التأييد قد يؤدى المفشل بعض أنواع التدريب 
المهنى ‏ كالزراعى مثلا ‏ كما قد يؤدى الى التأثير 
فى عمل المدرس ٠‏ فاذا علم المدرس مثلا أن الآباء 
يظنون أن بعض أحزاء المنهج ليست الا مضيئة 
للوقت , فلريما أدى هذا الى عدم تحمس له 

فى ندريسها ٠‏ وقد يعرف الزعماء السياسسيون 
و أنواع التعليم والتدريب المهنى التى تحتتاخ 
اليها البلد بشدة »2 ولكنهم بالرغم من .ذلك قد 
يضطرون الى تغيدر خططهم رغبة فى الاحتفاك 
بتأبييد الجماهير لهم ٠‏ واذن فهناك أسياب كثيرة 
تحتم بذل كل جهد الضمان فهم الجماهير لتيخطيط 
السياسئة التعليمية ونعاونها فى تنفيذها ٠‏ 


وأول نما لنبغى عمله لضمان التأسيد الشعبى 
للخطط التربوية هو معرفة وجهات نظر الجماهير 
ورغباتها 2 ولهذا فقد تناول المؤلف فى الفصل 
الخامس وجهات نظر طائفئين هامتين هن أفراد 
الشعب والتى يمكن أن تختلف عن وجهة نظر 
المخططين ٠‏ هاتان الطائفتان هم! : آباء التلاميذ 
ثم المدرسون الذنن يعلمونهم ٠‏ 


أما الفصل السادس فقد ركز المؤلف فيه 
الدراسة على بعض الاقتراحات التى تؤدى الى تعاون 
الآباء والمدرسين ٠‏ وهنا يذكر المؤلف أن المشسكلة 
اذن من ناحية فى كيفية نشر المعلومات اللازمة عن 
حاجات البلد من القوى البشريلة » وعما يستطيع 
التعليم أن بفعله أو لا يستطيع لمواجهة هذه 
الحاجات ٠‏ هن ناحية اأخرى في كيفية التغلب على 
تعصب بعض الناس ومساعدتهم على تكوين وجهات 
نظر حكيمة ٠‏ ولا يعنى هذا كله أن كل الجهل 


كل التعصب عند الجماهير فقط . ولكن بالطيع 
يمكن أن يوجد جهمسل وتعصب» لدى المخططين 
كذلك, ولذا ينبغى أن 07 لديهم معلومات وافية 
كمأ ينبغى أن ينتخلوا عن أى تعصسسب ٠‏ ثم اذا 
وجد اتصال قوى بين 0 والجماهير ‏ فسنوف 
يستفيد المخططون كما سيفيدون ٠‏ ومع أن الكتاب 
لسس كتابا فى العلاقات العامة . فان الملوضوع 
من الأهمية بحيث فرض عليه أن يوضح بعض 
النقاط الأساسية التجام آى خطة تعليمية + 


أهم هذه النقاط نشر المعلومات التى نتعلق 
بموضوع الخطة هبكرا , واناحة الفرصة لمناقشتها 
على نطاق واسع واجراء 'الملشساورات مع الخبراء 
والمعنيين ٠‏ وبدون المعلومات والمناقشات يصببح 
الاختلاف أكثر رجحانا .2 كما أن التعصب قد 
يجلب الفشل للخطة ٠‏ 


ودعدك ذلك ينتقل المؤلئف الى محاولة للوصول 
الى اتفاق حول مشكلتين بصفة خاصة . هاتان 
الشكلتان ٠‏ نتعلقان بالوظائف وبالتمريل ٠‏ وقد 
تبين ان 'نعاون الآباء فبهما | متعذر أحيانا ٠‏ 


وبنهاية الفصل السسادس ينتهى الباب الأول 
المؤلف الفصل الأول من هذا الباب وهو الفصل 
السابع من الكتاب لمناقشة مساألة الأولويات 0 
ذلك أنه لايمكن مناقشة وسائل تنفيذ الخطة دون 
مناقشة موضوع الأولويات . أى ينبغى أن ننظر 
فيمانضعه فى الم<لالأول2 ومانضعهة فى المح لالثانى 


ك1 
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وهكذا ٠‏ فالمال الكافى للتعليم لا يوجد أبدا , 
ولا يملك أى بلد من بلاد العالم المال الذى ير يده 
نططه التعليميلة , ولذلك يضطر كل بلد الى أن 


واذا نظرنا فيما ينبغى أن يأخذ أولوية التنفيذ 
فى ميدان التربية لوجدنا أن الأمر صعب لايسهل 
الوصول فيه الى انفاق عام .. ومن هنا تتضسح 
أهمرية وضع مبادىء عامة تساعد على عمليةالاختبازر 
مثل : الحاجات العاجلة للبلد ‏ الحاجات العامة 
طويلة الا'جل ‏ العجز المالى ‏ الاقتصاد القوى 
والاقتصاد الضعيف ٠‏ 

فى الفصول الأربعة التالية نجد أنها تعالج 
النقاط الآنة : 


المال اللازم للتعليم ٠‏ 

ب الوسائل اللازمة لمزيد من التطور ٠‏ 

5-8 اجراءات الطوارىء ٠‏ 

فبالنسية لعملية التمويل التى خصض لهبا 
الفصل الثامن 2 نجد أن التعليم بحد لزاما عليه 
أن بنافس الحاجات الاخرى الهامة لكى “تحصكل 
على نصيبه من المال ٠‏ قاذا كانت المستشفيات 
والأطباء والمشرفون الزراعيون والشرظة, والمؤلفون 
والاداردون ومئات من الهيئات والناسن الآاخحرتن لهم 
مطالبهم من الأموال التى ينبغى أن توفرها الحكومة 
فأين. يقع التعليم فى هذه القائمة ؟ والى أى حد 
هرو ههم 9 ْ 

هناك طزيقتان مختلفتان للنظر الى التعليم » 
فبعض الناس ينظرون اليه. على أنه خدمة اجتماعية 
بينما ينظر الآخرون اليه على أنه نوع من الاستثمار 
والزاوية التى ننظر منها الى التعليم تؤثر تأثيرا 


والمصادر التى نحصل. بها على المال اللازم 
للتعليم بحصرها المؤلف فى : زيادة الضرائب + 
المصروفات المدرسية + التبرعات + مساعدة 
التلاميذ لأنفسهم + المساعدات الدولية ٠‏ 

وبالنسنية للنقطة الثانية التى خصصسس لها 
الفصل التأسع تحت عنوان رد المدرسون » نحد 
انه اذا كان الكثير من الناس يوافقون على أنه 
ليس من المعقول أن نصمم خطة تعليمية دون أن 
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تكون لدينا فكرة ما عن مصادر تمويلها , فان 
العنصر الجوهرى الآخر لنجاح أى خطة تعليمية 
هو هيئة التدر بس المناسبة 1 


وفى معالجة المؤلف الهذا الجانب تناول النقاط 
الخاصة بهيئات التدريس التى لا بد هن بحثها 


تحت عنوانين : 

اعد مؤهلات المدرسين » حيث حاول الاجابة 
على السؤالين الآتيين : 

عاك أى حد يننبغى أن يصل عام المدرس ؟ 

وهل اتقان معرفة الموضوع الذى يقصوم 

بتدريسه هو كل ما يحتاج اليه المدرس ؟ 

كك ظروف العمل 2 حيث حاول أن بحيب 

عن السؤال الآتى : 


كم من التلاميد يستطيع المدرس أن يعلمهم 
فى وقت واحد ؟ ( أو بعبارة أخرى : ما همهو 
الحد الأقصى الذى ينبغى أن يراعى لعدد التلاميذ 
فى الفصل ؟ ) هذ! بالاضافة الى. بعض الاسئلة 
الإخرى التى 'نتعلق بالادارة والكتب والمقرراته ٠‏ 

أما الوسائل اللازمة للتطوير التى تحتل الفصل 
الحادى عشر 'نحت عنوان « عاجل جدا » سسستجد 
مندى دلالة هذا العنوان الطريف ٠‏ فالتعليم ‏ والحق 
يقال بالنسبة لللاد حديثة الاستقلال أمر عاجل 
كدل لعن هنا نجد البلاد الافريقية تبذل جهدا 
حديثة ٠‏ ويشسكل هذا عيئا ضخما عليها حيث أنه 
0 عاجل ددا 205 بالاضافة الى عدم وجود المال 
الكافى اواجهة مطالبه مما يشعر نا بالحاحة المسعة 
الافق أثناء التفكر فى حلول المشكلات 0 والحاحة 
الى عدم التقيد ٠بالطرق‏ القدبمة فى تنفيد 
الامور ٠ : 0 ٠‏ 

ويناقش المؤلف فى هذا الفصل كذلك. ثلانا 
من المشكلات الرئيسية التى. تنشأ من جراء 
العملية فى أمور التعليم : 


٠‏ أين نركز جهود التطوير فى المحل الأول ؟ 
٠‏ من أبن نحصل على المدرسين ؟ 


٠‏ ما الذى نفعله فيما يتعلق بالممسستويات 
التعليمية ؟ 1 


وقد ألحق المؤلف بالكتاب ملحقا يتضمن خطة 
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ب حيل يمارس ابداعة بل شينًا من المعاناة 
والمجاهدة . لكن ذلك سرعان ما يستحيل عنده الى 
نوع من التفريج 1 والتطهير 0 واحساس باللذة ٠.‏ 
والارتياح ٠٠‏ أما موقف الناقد فيختلف عن ذلك 
تماما » فهو يتناول العمل الفئى تناولا ذهنيا 
موضوعيا » فنراه ينتقل من مجال الذات الى محال 
الحقيقة الواقعة ٠٠‏ وهو يتحاوز انفعاله بهذا 
العمل ,2 لكى دركز اهتمامه على طبيعة بنائه ء 
وتشكيله » وبالتالى لكى يبرز ما يمتاز به من 
ملامح خاصة , ومقومات جمالية 6 واتسرانية ٠.‏ 

وهن ثم فممارسة النقد على هذا النحو ء انما 


بحتاج الى قدرة على المعاناة الذهنية التى تكمن فى 


عمليمات التحلبل 0 والتجر بد 0 والتأمل 0 
والاستيطان » الأمر الذى للحتم معة بذل مز بد 
من الحهد : والعناء ,2 والمثادرة : 


0 
0 
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ذلك الزمن التراجيدى 
تلك هى الحةيقة التى ينبيغى أن نضعها نصب 
أعيننا حين نتصدى لكاتب شهير مثل جيمس 
حوسن عدا ولعلنا تعى هذه الحقيقة تماما 0 
فى هذا الصدد على مفه-وم الزن ٠٠‏ فنلتلخده 
محورا لتفكير نا » وبدثنا! » ودرسنا ٠‏ 
وواضح أن الزمن عند جيمس جويس ليس 
زمنا ميكانيكيا ,. وإنما هو تلك الحالة الشعورية 
التى تعبر عن طبيعة حياتنا الداخلية 2 والتى 
يمكن أن تتقنع بذلك الشكل الذى يفصح عن مادة 
ذكرياتنا وأحلامنا 2» وتنخيلاتنا ٠٠‏ فلا غرابة أن 
بدو مىء الزمن عند كاتينا 0 بالغموض 0 والمبوعة 0 
والسيولة 3 والنسبية 846 الامر الذى عله إيفلت 
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من سنيطرتنا وادراكنا » فلا نستطيع أن تفرض 
عليه تعريفا أو تحديدا ٠*٠‏ ومع هذا فمما لا شك 
فيه , أننا كائنات توجد فى الزمن ٠٠‏ فنحن نولد 
فيه , ونحيا فى جوفه ونظل فى قبضته سجناء » 
فلا يطلق سراحنا الا حين نكون حطاما ٠‏ وبذلك 
يكشف الزمن عن وجهه المأساوى ٠٠‏ فهو 
بالنسبة الينا يمثل قوة مدمرة تنشب أظفارها 
فينا » وتطبع آثارها علينا ٠‏ وتندمغنا بالتغير » 
والتحول ؛ والزوال ٠٠‏ وهو أيضا يفصح عن سر 
ضعفنا ,2 وحدودنا 3 وتناهينا ٠‏ 

واذا كانت حياتنا انما هى رحلة قصيرة عبر 
الزمن 2 رحلة لا نكاد نحقق فيه امكانياتنا 
ووجودنا 0 فلا غرابة أن نصبح فى صراع مستمر 
ضد الزمن,فنسعى جاهدين من أجل ايقاف تياره 
اللتدفق » ونبذل كل ما فى وسعنا من أجل تكثيف 
لحظانه + واسترجاع هذه اللحظات فى شكل 
طاقان فنية معبرة ٠‏ 

ومن أجل هذا .» صار الزمن بالنسبة للفنان 
المعاصر , مدرا حيأ بئحت من خلالة أحاسيسية ؛ 
وأفكاره 2» وبنسج فى ضوثه خيوط صندذوره » 
وأشكاله ٠٠‏ فقد استطاع هذا الفنان أن سستعيد 
ما فقده من صور وأفكار » وخواطر » وأن يسمتر جع 
ما أضاعه فى ننايا الماضى من خبرات وتحاوب_ اذ 
أدرك أن الزمن لا يعدو أن يكون حركة شعورية 
تدفم تيار الذكريات الى أن ينثال_#الصكور 
المختز نة 0 والخبرات المتراكمة ٠.6‏ فالماضق دمتد 
نتمامه فى الحاضر 2 ويظل فيه حاضرا , ومؤثرا ٠‏ 
وهو يضغط تلقائيا على الحاضرءويدعو الى انبثاق 
صور جديدة ٠٠‏ صور بصرية»وحسية » وسمعية 
تزيد من خصوبة الحياةء. وتراتها * 
الرؤية الباطنية للأشياء ٠‏ 

ذلك هو الانجاه الفنى الذى ب+سود الرواية 
المعاضرة والذى يلتزم فيه الكاتب بالرؤية الباطنية 
للأشياء فقد تحول اهتمامه هنا من الخارج الى 
الداخل ٠٠‏ فصار لا برينا ما هو منظور » وائما 
بجعل ما لا نراه منظورا ٠٠‏ وصار يتخذ من الحياة 
الداخلية ‏ بديلا لمعنى البطولة الذى يسود رواية 
القرن التاسمع عشرة التقليدية ٠٠‏ وهو يستعيض 
عن الأحداث الخارجية بما يتواتر اليه من صور 
الوعى أو اللاوعى حيث يؤلف من خسلالها 
نشكيلاته » وانماطه فى عالم الرواية ٠‏ وعل 
هذا » يصبح الكون الاكبر الذى نعيششس فيه انما 
هو عقلنا » ووجودنا الداخلى » وبالتالى يصبح 
الزمن شيئا ذائيا محضا ٠٠‏ فهو يمثل الشخصية 
الرئيسية التى تعد ركيزة العمل الروائى » والتى 


١٠ 


لا تخضع فى مسارما لقانون عضوى أو ميكانيكى 
فالعود الى الماضى 2 وتجاهل العالم الخارجى 
و تحطيم الحيكة 3 وانعدام النظام المنطقى :. هكم 
كله انما يعتبرمن السمات البارزة التى يتميز 
بها البناء المعمارى لرواية القرن العشرين ٠‏ 

فى ضوء ما سبق يتضح لنا أن الرواية 
التحلياية الزمنية تبدو وكأنها مقطوعة. الصلة 
بروايات ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز., وديكنز » وبلزاك » 
وجوركى ٠‏ التى ننطق بطبيعة الحياة فى القرن 
التاسم عشر » وما يجول فيها من تصورات » 
وتنجارب » ومشكلات ٠٠‏ ولقد حاء فى أعقاب 
هؤلاء كل من مارسيل بروست » وجيمس جويس» 
وفرانس كافكا » وفرجينيا وولف ٠‏ ووليم ف وكثرء 
فكانت كتاباتهم أصدق مثال عن عالمهم الداخلى »2 
وما يعمج به من أحساسيس 2 وأفكار 0 وأصوات: 
وألوان * 


مكتبتنا العربية 


تربوية مع بعض الاسئلة عليها » وبهذه الخطة , 
من جهد كبير فى نرجمته 2 ولكن هذا لا يمنم 
من أن نبدى الملاحظات الآتية : 


ل 

١‏ اذا كنا فى حاجة شديدة الى ترجمة 
ونقل الكتب الأجنبية الهامة وعيون التراث العالمى 
ووحهات نظر الثقافات العالمبة الى ثقافتنا 2 فهل 
يمكن أن نكتفى بأن تكون ترجماتنا مجرد صور 
فونوغرافية لأصولها الاجنبية أم أنه من الضرورى 
أن يتم مع الترجمة نقد وانعليق ونبصير بما قد 
بعد افتئاتا على الحقائق الخاصة بنا ع أو بعقد 
المقار نات التى يمكن أن تنلقى مزيدا من الضوء 
على واقعنا ومشكلاتنا ٠‏ 


إن ذلك اذا كان ضروريا بصفة عامة ,. فانه 
فيما أعتقد . أشد ضرورة بالنسية لنا كبلد 
نام حتى لا نقع تحت تأثير ما ننقل ولترجم »2 
ويتم اقتباسنا ونقلنا منه بوعى وبصر * بيتد 
اننا ينبغى أن نلفت النظر هنا الى أن هذا 
مما نحتاج اليه بالنسبة للكتابات التى تعبالج 
المواد الانسانية وتمس الجوانب القومية ٠‏ 


وقد قام مراجع كتابنا بالفعل بشىء من هذا 
كما ترى فى صن 0 و صن 74 وص 5)/فيكيها 
مثلا ب يزعم المؤلف أن ادارات المستعمرات 
البريطانية قد نعودت أن تستشمير الزعماء عنطريق 
موظفيها , وأن هذا الام قد أصبح يتم بعد 
ذلك عن طريق المجالس. التشريعية » ومن ثم كان 
لفت المراجع لنظر القارىء الى مغالاة المؤلف فى 
هذا القول» واناريخ الاستعمار البريطانى فى بلادنا 
حافل بالامئلة التى تكذب قول المألف 2 فعندما 
تقدم بعض النواب فى مجلس شورى القوانين 
الذى أقامه الاستعمار « كصدورة » للحياة النياسية 
يطلبون أخذ رأيهم فى القوانين واللوائح الخاصة 
بالتعليم فكان رد وزارة المعارف « لا حاجة 
لعر ض المروحرام على المحلس لأن نظارة المعارف 
لا تألو جهدا فى جعله كافلا لغرض الأمة وافيا 
حاحة البلاد » ( انظر جر بدة اللواء فى 1 
العدد / وملا )2 كذلك أصدرت الجمعية 
بمطالبة الحكومة بعرض مناهج التعليم بالمدارس 
الاميربة على مجلس شورى القوانين ,2 وكان عدا 
هو أول قرار أصدرته الجمعية العمومية فى هذا 
الشأن ٠‏ وقد أجابتها الحكومة بتاريخ ١١/١5‏ من 


نفسى السنة « إن بروجرامات التعليم الابنتدانلى 
والثانوى وقوانين المدارس العالية والخصوصية 
والتعديلات التى ترى النظارة لزوم ادخالها عليها 
جاء التصديق عليها من اللجنة العلمية الادارية 
ومحلس المعارف الأعلى ومجحلس النظار , ولذا فلا 
محل لعرضها على مجلس شورى القوانين الذى 
تخفى عليه تماما تلك المسائل نظرا لهيئة تشكيله 
ولاختصاصاته القانونية» (محاضر جلسات الجمعية 
العمومية جلسة ٠ 1908-5-١‏ ومعروف أن 


'الجالين امال اليها عانت. خاشفة قاما لرائ 
'المسئولين عن الاحتلال ٠‏ 


ومع ذلك فهناك كثير من النقاط التى كانت 
تحتاج الى تعليق ولم يشر اليها , فالمؤلف يذكر 
فى ص/؟5 أن نيجريا هى « أولى الدولالافريقية» 
التى قامت بعمل تقديراشه تقريبية لحاجانهاالمستقلة 
منالقوى البشربة٠فاذاكان‏ ذلك قد بدأت دراسته 
فى عام 9 كما بذكر المؤلف ( ص *؟) فان 
الجمهورية العر بية الملتحدة كانت قد بدأت فى ذلك 
العام يضيا القيام شىء من هذا اعدادا للخطلة 
ألتى بدأ نفيذها سدنة ٠ ١95٠0‏ وعلى ذلك 
لا نسبتطيع القول بأن نيجبريا هى أول الدول 
الافريفتة“فى ذلك ٠‏ 


ورغم أن الكتتّاب عن « ال#خطيط التربوى 59 
الملاك الناسة ما ءيفان المؤلف فى معرضص دراسة»ه 
لكيفية تدعيم التربية والتعليم للوحدة القرمية »2 
وان أحد السمل الى ذلك هو « الاشراف على 
التعايم » كما أشرنا » فهو لا يضرب أمثلة عن 
واقع البلاد النامية وانما يشير الى فرشسا 
وروسيا والولايات المتددة ٠‏ فها هنا أيضا 
فرصة كأن ينبغىاغتنامها لسدهذا النقصوالاشارة 
الى الطريقة اأتى هيمنت بها الدولة هنا فى بلادنا 
عل التعليم تحقيقا مدا ى ما دام الشعب هطو 
الذى يمول المدارس فيبدو من المعقول أن يقرر 
الشعب ما يدرس فيها » ٠٠‏ الخ * 


وبعد ٠٠‏ فان الكتاب بما بحوبهةه من المعلومات 
التى تتعلق بموضوع هام مقل « التخطيط 
التربوى » وبما بذل فيه.من جهد لنقله الى اللغة 
العربية بعد مغئما نغنمته المكتبة العر بية واذا كانت 
قد شابته بعض العيوب فهى بالقياس الى ما يحمله 
من فوائد ومزايا يمكن ألا تذكر لتبقى بعد ذلك 
فكرة التخطيط: التربوى وأهميتها وضرورتها 


بالئنشبة للبدان النأمية ٠‏ 


سعيد اسماعيل 
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00 اجماها تالالس 


الرمن المرايتيرى 


ليس من قبيل المكابرة اذا تصورنا أن العمل 
النقدى انما هو عمل شاق يستئزف <هدا جهيدا 
٠٠‏ بل لا نغالى اذا قلنا أن هذا العمل انما تفوق 
صعوبخه صعوية الخاق الفنى ٠٠‏ ذلك لآن الفئان 
يندع فنه بايعاز من احساسه الخاصض 2 وهو 
يزاؤل نشساطه الخيالى بطريقة تلقائية تجعله 
لا يغى تماما تلك التحركة التى نسرى فى سمياقه 
الذنى ء دافعة بعناصر هذا السياق الى التفاعل , 
والتجانس »والاتساق ٠٠‏ فكل ما. يستوحيه هنا 
انما يأتى عفو الخاطر , وكل ما يبدعة انما هو 
قبس من نفسه وبعض من تجار به فهى تستجيب 
له طواعيه وفى يسر ٠٠‏ صحيح أن الفنان قد يلقى 


4 7 م‎ ٠ 3 5 5 37 5 2 5 5 5 364 
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وبعد « جيمس حويس » كائما طليعيا » ورائدا| 
من وراء حر لة التجديد فى الرواية ٠٠‏ فهو ينأى فى 
أسبالييهة عن الوصف 2 والسرد . والتسجيل ٠»‏ 
و سس تخدم وسائل مبتكرة فى تجسيم عالمه 
اللاشعورى الذى يمثل عنده القوة الحقيقه التى 
تتسكل حياتنا ٠‏ وما تنطوى عليه عن تهويم , 
وأحلام : وذكريات ٠٠‏ وبمعنى آخر نحد كاتينا 
بنسج خيوطه من خلال تلك اكادة التى تعير عن 
صدى الآشياء فى أعماقنا ٠‏ 


ومعروف عن « جيمس جويس » أنه أي رلندى 


الأصل , فقد ولد فى مدينة دبلن عام ؟! خخ 2 
وتلقى تعليمه فى هدارس الآباء اليسوعيين ثم 
التحق بجامعة ايرلندا الكاثوليكية , وما ان تخرج 
عام ؟ ٠‏ حتى رحل الى باريس لدراسة الطب 2 
لكنه لم يوفق فى ذلك ٠‏ الأمر الذى جعله يقطع 
دراسته ليتجه الى الآدب ٠٠‏ فراح ينهل من معينة» 


وينهمك فى دراسته ٠‏ عاكفا على اتقان عدد من 
اللغات الأجنبية التى مهدت له الطريق لاتساع 
معرفته , وزيادة اطلاعه ٠‏ 

وجدس بالذكر أن كاتبنا لم اس م دبلن + © فى 
حيانه الا مرة واحدة "م بوذلاكا حن. تعادنة برقية 
تنبئه بوفاة والدته ٠٠‏ فهرع الى مسقط رآأسه 
فى زيارة قصيرة ٠٠‏ وهناك تعرف على الفتاة 
0 نورا « التى تزوج منها فيما بعد +** وغادر 
« جيمسشس جويس » دبلن عام 2191١15‏ ولم يعد 
اليها فظل منفيا عن وطنه طوال حياته » متنقلا 
بين ايطاليا ء وسويسرا » وفرنسا ٠٠‏ وكان آول 
عمل يبدعه هو ذلك الديوان الذى يضم نخبة من 
أشعاره . والذى نشره فى لندن فى عام / 1١‏ 
نحت عنوان ( موسيقى الحجرة ) » ولقد أعقبه 
بنشر كتاب آخر فى عام 1131 بأسم 0 ناسمن 
دبلن » ضمنه مجموعة من القصص القصيرة 


07١ 


مكتبتنا العربية '” 


ولفد استطاع « نخيمسن جويس © بفخضل 
تمكنه من لغات عديدة ‏ أن. يفتح أمامه مجالات 
مختلفة من الثقافة , والآدب , والفن ٠٠‏ فتكاد 
رؤيته هنا تتسع لجميع التصورات » والمؤثرات 
التى تدور فى هدا الصدد ٠٠‏ ولقد كان يعى تّاما 
ما بجرى فى عصره من نيارات فلسفية 2 وآدبية» 
وفنية ٠٠‏ ومنثم فهو يتعاطف وأفكار «برجسون» 
ويجعل منه مثله الأعلى ٠٠ومعروف‏ أن برجسون 
قد أوحى اليه بفكرة الزمن الحى ٠‏ التى استطاع 
كاتبنا م فيما بعد ان يطوعها 2 ويصيغها 
بالصبغة التراجيدية فى مجال تعبيره الادبى ١‏ 
على أنه لا نفوتنا أن نر كز الضوء على مصدر آخر 
من المصادر التى كان لها أبلغ الأتر فى توجيه 
كتابات « جويس » وانتسكيلها على النحو الذى 
يتميز به ٠٠‏ فقد صادفته حين كان فى العشرين 
من عمره رواية فرنسية كانت مثالا صادقا 
للحركه الرمزية التى بلغت أوج نضجها آنذاك 

٠‏ وهى رواية 0 أشجار الغار المفقطوعة 3 للكاتب 
د ادذوار دي جاردان » وهى تحكى عن شاب يعانى 
من حبه لفتاة تعمل بالتمثيل » فقد ظل يبسطلها 
يده كل البسط , فيغدق عليها العطاء » ويغزقها 
بالهدايا 0 ويرناد معها المطاعم » ودور باللهو » 
لكن ذلك كله كان دون جدوى ء فلم ينل منهسا 
سوى الدهان المصطنع » والوعود الكاذبة ٠٠‏ ولقد 
استطاع الكاتب هنا بمهارته الفنية أن ينقلنا من 
حيز الواقع الخارجى إلى ما يجولءفى .نفس البطل 
من أحاسيس » وصراعات » وأوهام » "فقد أظلعما 
على تلك الحركة الداخلية التى يتجسم من خلالها 
الزمن » والتى يمكن أن نتمثلها فى ضوء نوعين 
متناقضين هن الاحساس : الاحساس بالسار 
الذى يستولى على البط ل كلما توهم أنه يكاد يقترب 
مما يصبو اليه من ناحية ٠‏ والاحبباس بالمكدر 
الذى بداهمه حين يفيق من خدره علىاثر اكتشمافه 
للحقيقة من ناحية أخرى ٠٠‏ ومن خلال الصدام 
بن الوهم والحقيقة ٠٠‏ وبالتالى من خلال الصدام 
بين ما يضوره اليطل ممكنا من جهة » وما يتصوره 
فى نفس الوقت مستحيلا من جهة أخرى ,2 يتولد 
احساسينا الدرامى بالزمن ٠٠‏ ذلك الاحساس 
الذى بفصع.عن شكل ومضدون التجربة الفئية + 

تجربة أوليس 

ولم يكن أحد يتنبا أن هذه الرواية التى لم 
تئل حظا من النجاح » يبلغ تأثيرها على «جويس» 
ما بجعله يستوحى منها عملا ابداعيا فذا مثل 
0 أوليس )» ٠.٠‏ فواضح أن وجو سرل» قد استطاع 
أن يمعن النظر فى تجربة «دى جاردان»ويستنبط 


لف 


منها تجربته الفريدة » مسثعينا فى ذلك بخبرثة 
الفنية الواسعة » ومهارته اللغوية الفائقة ٠٠‏ 
وواضح أن كاتبنا قد سجل. روايتة فى مليون 
كلمة ٠‏ وقضى فى تأليفها أر بع سنوات.2» فكان 
بنثسرها تباعا فى محلة ١م‏ المجدة الصغيرة » وكان 
جويس يعانى ضيقا شديدا فى ذلك الوقت فلم 
يجد بدا من آن يولى وجهه عام 1515 الى سويسرا 
حيث مكث حتى عام 1919 ٠٠‏ ومن الضرورى أن 
تذكر أن «أوليس» لم تلقات قى بادىء الأف, ' 
الترحيب اللائق بها » فقد حجبت عن النشر فى كل 
من انجلترا . وأمريكا لكن أصدقاء الكاتب فى 
باريس سرعان ما أولوها اهتماما ‏ بالغا » فعملوا 
على ترجمتها الى الفرنسية » واستعانوا باحدى 
دور النشر على نشرها ٠٠‏ ولقد أحدث ظهور 
« أوليس » رد فعل عنيفا لدى القراء » والباحثين, 
والدارسين ٠٠‏ حتى أن بعض النقاد ينظر الى 
قيمتها فى مجال النشر على أنها تستوى «والارض 
الخراب » لاليوت فى مجال الشعر ٠٠‏ بل يذهب 
هؤلاء الى القول بأن ت ٠‏ س اليوت قد تأثر الى 
حد بعيد بتكنيك هذا العمل الرائع حين أبدع 
«”الآرض الخراب » * 

وانيدو ٠٠‏ أوليس ٠»‏ لأول وهلة , وكأنها خلو 
من النظام ٠‏ والشكل المحدد ٠٠‏ والحق أن هدا 
تجانب الصواب » فلو عرفنا أن صياغة « أوليس» 
انما هى أقرب الى الصياغة الشعرية الحرة » 
ولو عرفنا آنمعطيات هذا العمل لاتخفمع بالضرورة 
تدر أكالعاشئ » فهى تنطق ب«الرموز » والاشارات 
والايماءات التى لا تخبرن!ا عن مجرى الواقع 0 
يقدر ما توحى الينا بصدى هذا الواقع 2 وردود 
فعله , لآدر ثنا تماما طبيعه الشكل الدى تنتمى 
اليه هذه الرواية ٠٠‏ فالكلمات هنا انمأ نتفجر فى 
شذل هالة من الضوء تشع بالاشكال ٠»‏ والالوان» 
والانغام ٠٠‏ وبالتالى فهى تمنحنئ! رؤية مركزة لهذا 
العالم ا(صغير الذى يمكن أن نتمثله فى مدينة 
دبلن ٠٠‏ والكلمات تنسسج شخوص تلك المدينة 
فئ ضوء الزمن الذى لا يتعدى امتداده الثمانى 
عشرة ساعة ٠٠‏ فالزمن هنا يأخذ حالته الآنية فلا 
يتوفف تدفقه نحو المافى أبدا ٠٠‏ وهو يستحيل 
الى ماض بمجرد أن يفض حمولته من صبور 
ومرئيرات وأحداث داخل وعينا 2 وادراكنا ٠»‏ 
وبهذا المعنى استطاع « جويس » أن يشسق طريةا 
الى الزفن » وأن يسيطر على حركته 2 ويحكم 
الاغلاق عليه داخل إطار من الكلمات ٠٠‏ وبالتال 
استطاع أن ينقل الزمن من مجاله المتناهى الى 
محال لا ينتهى آبدا ٠٠‏ فقد صارت الثمانى عشرة 
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ساعة ثابة زمن خالد فى تاريخ الزمن٠‏ ٠وفى‏ كل 
العصور ٠‏ 1 

ومن المؤكد أن تحجر دة ل أوليسس » انما تفوق 
فى قيمتها الفنية جميع التجارب الا'ولى للرواية 
التحليلية الزمنية ٠٠‏ فاذا كان «مأر سيل بر وسست» 
قد أمكنه أن ينقل الينا من خلال ( البحث عن 
الزمن الضائع ) صورة حية لما يتواتر فى ذهن 
فرد بعينه من أفكار ٠‏ وخواطر , وأوهام » فان 
« جيمسسن جوارس. » فى 0 أوليبس » كان قادرا على 
أن يستوعب عددا من الشخوص من خلال ذلك 
المشسهد الذى يضمها جميعا ٠٠‏ فنجده فى هذا 
المشهد ٠‏ يقوم بالتر كيز على الجزئى لكى يستخلص 
منه المعطيات الدرامية التى ترنبط بالنسيج الكلى 
لهذا المضسهد ٠٠‏ فقد أمكنه أن يغوص فى عوالم 
هؤلاء الذين تجمعوا. فى مكان وإحد َك بشاهدوا 
موكب الملك أثناء عبوره أحد شوارع المديئة 
3 أن كل شخص ببدو فى هذا الموقف وكآنه 

ة مغلقة » منفصلة » الا أن « جويس » استطاع 
6 تجمع هذه الذرات داخل تلك البؤرة التى نمثل 
عيبا »'وأن بفحر ما تحمله من شحنات شعورنة: 
وتوترابة ذفعة واحدة ٠‏ 

ديناميكية التعير 

وعللى هذا ء يمكن القول بأن ديناميكية التعبير 
عند «جوبيس» انما تأبى الا أن اتداقم المتلقى الى 
أن .يجرزى +“و”تلهت :باستمرار ٠ ٠‏ فهو يبور هع 
الكانب فى كل مكان حتى يصيبه الدوار ٠٠‏ وهو 
يتحرك بين المرئيبات سرعة مذهلة ٠٠‏ ويخترق 
وعى عدد من الش خصيات ٠‏ وكأنه يخترق عباب 
دوامة هائحة تموج بالأحاسيس المصطرعة , 
والاصوات الصارخة , والألوان الحادة ٠٠‏ ومن 
هذه الشخصيات : الأب » كونْى » الذى صار 
صديقا لسبديفن دبدالوس » والآنسة «دن» التى 
تعمل على الآلة الكاتبة . والتى تتراسل مع 
0 لبو دوتد بلوم « رغم أنهيا لم يلتقيا 0 6 
و «باترنك اأويسيوس ديحنام» الذى دفن والده فى 
صباح ذلك اليوم 2 «و ليو بولد بلوم» الذى تطارده 
صورة زوجته أينما ذهب »2 و «سشيفن ديدالوس» 
الذقى يهيم على وجهه فى الطرقات باحثا عن هدف 
يحققه١٠٠‏ و «ماريوث بلوي وهىزوجة ليو بولديلوم 
التى يتملكها احساس بالشبق لا تحد منه 
مخلصا ٠ ٠‏ فكل هذه الشخصيات تتواتر البنا 0 
ونتحرك فىيضوء ذلك المسار الذى يعبر عن ابقاع 
الحياة فى .مدينة بأسرها ٠‏ 

غير أن «أوليس» انما تقوم أساسنا على ثلاث 
شخصسيات هى: سشيفن ديدالوس» وليو بولدنلوم؛ 


لف 


وماريون بلوم ٠٠‏ ويبدو «ستيفن» وكأنه تجسيم 
للعقل , والفكر ٠‏ والخيال ٠٠‏ وهو يتناقض فى 
ذلك مع « ماريون 2( التى تمتسسل الجسد ء 
العريرة :2 إن د يلوم ه تي صل بطي 
المعتدلة الحد الاوسط بينهما ٠‏ فيلتقى فيه 
العقل ٠‏ والغريزة ٠‏ 

وسماتئيفز هو ذلك الشاءعر المتمرد المتحذلق 
الذى ينطوى على نزعات عدوانية كثيرا مايستغلها 
حين ينال من خصومه ٠٠‏ فيبدو عدوانيا فى 
طر بقه |اقحامه. لهم بحجابه المنطقى الصارم 2 وفى 
أسلوبه اللاذع الذى يخلط فيه بين الحد والهزل» 
والذى لا بخلو من عحاة .أ وستفيسطة 8 


وببدو «ستيفن» وكأن لا وطن له ٠٠‏ فهو ينفى 
نفسه عن وطنه » وأهله 2 وأصدقائه 2 وهو 
لا يتحرك طوال الثمانى عشرة ساعة الا فى ضوء 
عالمه الداخلى » فنجده , طول الوقت , رهين هذا 
العالم الذى يمثل ماضيه » وحاضره » ومستقبله٠*‏ 
فهذه الاشماء التى تترى عليه أثناء تحواله فى 
شوارع «دبلن» انما تتحول الى منبهات» ومثيرات» 
تدقع كوامن شعوره » ولا شعوره 4 :كن أن 'نظفق 
فوق السطح ٠ ٠‏ فلا غرابة اذا رأيناه دائغ الارتنداد 
الى الماضى الذى يبشتد وقعه عليهاحينل تتداعى 
صورة أمه فى خياله , فيمزقه الشعور بالذنب » 
ذلك لأنه رفض أن يصلى من أجلها_حين كانت 
تحتفضر ٠‏ 


الزمن المتوتر 


لطاع قث الور ستاك ب لمان 
« ستيفن » طوال رخلته » فهى تصحبه فىحركاته 
لل ددن تطارده حين يهيم على وجهه فى 

شوارع دبيلن ,» وخين تاد الحانات » والمكتبات 2 
ودوز الدعارة ونوعز البنا حركة ستيفن الدائبة 
الى انهكنة قواة 1 كان يعانيه من صراع ضد 
الزمن ٠٠‏ فهو هنا لا يقوى على تحطيم ذلك الحصبار 
الذى. بفرضهة عليه الماضى ٠٠‏ فلا الشسعر. ء ولا 
الحدل ,2 ولا الحمر » ولا التسكم 8 لاشىء من هذا 
كله استطاع أن يخلصه من الشعور بالاتم » 
وبالتالى من الشعور بتوتر الزمن الذى يتجسم 
فى صورة أمه المحتضرة 

ومع هذا + فق اشتطاع سسعيفن. ٠.أن.‏ يد 
عزاءه فى النهاية فى « ليوبولد بلوم.» فمسا ان 
التقى به حتى نظر اليه وكأنه يمشل ذلك الاب 
الذى يفتقده ويريد أن ينتمى اليه ٠٠‏ ولم يسع 
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0 بلوم » بدوره الا أن يرحب بهذا اللقاء ؛ فقد 
أحس أن « ستيفن » ليس غريبا عليه ذلك لأنه 

أثار فى نفسه. ذدرى عَرِيِرَة عليه 6.6 فهو دسبه 
نابنة:م رؤدى » الذى مات: حين كان طفلا ٠٠‏ الأمر 
الذى دفعه الى أن بحنو عليه » وبرعاه 2» فقد 
اعبطحية الى منزلة لكي اسقاياض حال الممكر 
التى جعلته غائيا عن.وعيه 206 وواض همع أن 
شخصية « بلوم » ليست بالشخصية البسيطة , 
الناذجة ؛ كما أنه لم يكن على جانب كبير من 
الثقافة » والفهم ٠٠‏ فهو يتميز بذهن يشبه تلك 
العلبية المكدسة بالخبرات 2 والتحارب التى لا 
يتفاعل بها , ولا يستجيب اؤثراتها ٠٠0‏ ويقضئ 
د بلوم » يومه خارج بيته , فهو يبرحهعند الصباح 
ولا بعود اليه حين بينتصف الليل ٠وفى‏ ذلك الوقت 
نراه يدور فى شوارع « دبلن » متنقلا بين أحيائها ١‏ 
فهو يزور المكتبة » والمستشفى والجبانة والحانة 
حيث يطلق لذهنه العنان فتنثال خواطره : 
وذكرياته « وأحلامه حتى تنتهى رحلته يغ 


وتعتبر «ماريون بلوم» محور الصراع فى عالم 
«ليو بولند نلوم» فهى هنا مثيار قلقه 2 وتمزقه 2 
وضياعة كما أنها مصدر خوفه 2 وبلبلته ,2 
وتوجسه ٠٠‏ وبالتالى فهى لا .تعدر أن “تكون 
نجسيما حيا للمأسبباته ٠‏ فرغم علمه بخيانتها » 
ورغم أن هذا سسبيب له احساسا بالاهانة 0 
والمرارة 2 فقد ظل فى قبضتها أسيرا لادقوى على 
الفرار ٠٠‏ بل ظل ينظر اليها على أنها تمثل 
بالنسية اليه بيته ووطنه 2 ومصيره ٠‏ 


ونبدو « ماريوكذ » فى ثتنايا الرواية امرأة 
سيطرت عليها أحلام اليقظة ٠٠‏ فهى تسلم نفسها 
دائما للسرحان ,2 والشرود , والتهويم ٠٠‏ وهى 
امرأة شبقية بالدرجة الاولى ٠٠‏ فهذا القطار الذى 
تتردد صورته فى مخيلتها , بين حين وآخر »2 
وهو يمرق أمامها: مخترقا أذنيها بصوته الهادر 
انما يوعز بذلك الاحساس الشيقى الذى يسيطر 

وقد بلاحظ البعض أن « جيمس جويس » 
انما. يقفا من كل ش ١‏ مسخصية” فى روايتة موقف 
المحلل النفسى من المريض ٠٠‏ فكل الشخوص فى 
0 أوليس » انما تطلق خواطرها 5 وأفكارها 
بطريقة عفوية دون أن يعترضها أى مؤثر 
خارجى .يحول دون حريتها » وتلقائيتها ٠‏ 
وبذلك تبدو هذه الشخوص وكأنها حالاتمجسة 
من الاستغراق الذاتى »2 والاستيطان العميق ٠‏ 
لكن ذلك غير صحيح . ٠‏ : م ا 
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لا يتخذ من «اتتحليل» وسيلة للكشف عن مواطن 
الداء فى شدخوصه ,2 كما بيفعل المحال النفسى .: 
وانما تراه يستغل عملية التحليل فى توليد 
عناصره الانفعالية » والخيالية . والصورية التى 
يؤلف من خلالها مركبا جماليا نابضا بالحياة ٠‏ 
صحيعح أنه فى الامكان أن نتصور شخوص الكاتب 
وكأنها ترجمة صادقة لعملية اطلاق التيار 
اللاشعورى ان أقصى مدى ٠٠‏ لكن « جو بس» إبععى 
نماما أن العمل الروائى لا يلبغى أن يكون قاصرا 
على التداعى الحر » أو النزعة التلقائية فحسب »2 
والا اسستحال الى ضرب من الفسوضى لا بخضع 
للتشكيل أو الانساق ٠‏ 
الشكل السيمفونى 

ومن ثم نلاحظ أن شخوص «١‏ أوليس » انما 
تخضع فى مسارها اللاشعورى لسيطرة الكاتب ٠»‏ 
فهو يمسك بزمامها » ويعمل على كبح جماحها , 
لكنه فى الوقت نفسه . لا يدخر وسعا من أجل 
اطلاق حريتها » ونلقائيتها فى حدود عاللها الخاضل 
الذى تعيش فيه ٠٠‏ وبذلك استطاع «جوبسين» أن 
بقسدم «أوليس» فى شكل محكم » متماأسئاي 
مكتمل ٠٠‏ بل لا نغالى اذا قلنا ان هبذا الشكل 
انما يقترب فى جودته . واتقانه , مْ الشكلن 
السيمفونى فى عالم الموسيقى ٠١‏ ولعل ذلك 
ينبئنا بمدى ما يمتاز به جيمس جونتس_ منخيرة, 
ودراية فى مجال الموسيقى ٠٠‏ فقد استطاع أن 
يصوغ هذه الرواية فىوضوء ايقاع من النغم الأدبى 
المر كب اع فهو بحرد الكلمات من صلابتها 0 
وخشونتها حتى, تنبدو لينة » طيعة 2 بل تكاد 
تسيل أمامنا » ماما كما يسيل اللون فى يد 
الرسام» وى تستحيل الى أصوات صافية توحى 
بالانسجام ٠٠‏ فقد استطاع جويس أن يمزج بين 
السموع ٠»‏ واللظور > وبالتالى استطاع أن يعبر 
عن الاشياء المسموعة بآذان قد نبلغ فى رهافتهاء 
وحساسيتها أروع ما عرفه الادب الانجليزى من 


آبات الابداع بعد شكسبير , ؤملتون ٠٠١‏ وبكفى 
أن نشسير فى هذا الصدد الل «ستيفن ديدالوس» 
حين تترامى الى أذنيه تلك الصيجة التى تنيعث 
من الطريق فتسمسةوى ٠‏ عنده 0 وصيحة الله فى 
الكون 0 وعلى هذا : تصبح الكلمة هنا 
الفىء , أو الصوت 2 أو اللون , أو الرائحة . 
فكرة المكان 

واذا كان« جو بس» قد قام بالدر كيز عل الزمن. 
وجعل منه الادة التى بنحت هنها تجردته الفلية : 
فانه لا إيفوته أن بمرز تأثير المكان ودوره فى ننظيم 
عمله الفنى 6.606 ومعروف أن « دبلن » مى المكان 
الذى يضم عالم جويس » وهى التى يمسكن أن 
ندركها ادراكا كيفيا ٠٠‏ فكل ما تحتويه من 
شخوص » وأشياء .» وأحداث ٠‏ وصراعات 2 انما 
يستحيل عند «سستيفن» », «وبلوم» , «وماريون» 
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المصور , وأشباح ٠»‏ وأصوات ٠»‏ وألوان» ودوائح٠‏ 

وبذلك يصبح «المكان» فى تصورنا . وسطا 
ديناميكيا تتجسم من خلاله ندك السخوص التى 
تأخذ”فى مسارها خطا مزدوجا متناقضا ٠١‏ فهى, 
حلنا ٠»‏ اتبدو فى حال :من التداخل , والتشيابك , 
وحينا آخر ٠‏ تتنافر » واتتباعد » فتبدو فى شكل 
وعقداتت درامية منفصلة ٠‏ توحى بمدى ها تتميل 
به كل شخصية من استقلال2 واكدفاء ٠٠‏ وبالتالى 
فهى رهينة للها الخاص ٠‏ وتجربتها الانسائية 
القريدة “"“وتعد فان «أولسس» تعتبر تكثيفا لعالم 
زاخر بالحياة ٠٠‏ الحياة بما فيها من جيال , 
وقبح » وخير 2 وشر , وأمل » ويأس ٠٠‏ ولقد 
حاول « جيمس جويس » أن يبرز هذه الحقيقة 
بوجهيها المتناقضين ٠٠‏ فهو لاندعونا الى الاعراض 
عن الحياة » أو الاقبال عليها ٠٠‏ وهو لا ددفعنا 
الى الحكم بادانتها ٠‏ أو نبرئتها ٠٠‏ وائنما كان كل 
همه هنا أن بتر كنا أحرارا فى تصورناء وادراكناء 
واختيارنا ٠‏ 

سعد عبد العزيز 


سس سس سس 
ْ قارىء الفكر ا معاصر 
عل موعد مع : 
قضايا العلوم الانسانية 
عدد خاص تشسترك فى تحجر بره 
الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد 
والعلماء وأسائذة الجامعات 
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© مادمنا مقتئعين بضرورة استمرار التق سدم 
النكنولوجى » وحسريصين فى زفس الوقت على 


عبالواص ال مبارللة حماية حركة التطور البشرى » فان واجينا يتركر 
فى خلق توازن دقيق بين المكاسب قصيرة الأمند 
والمفامرات بعيدة الأمد . : 


0ك 


م م 0 


سجل النفوق التكنولوجى الذى حقعه الا سان 
بوصونه الى القمر مبلاد مرحلة تطور جديدة فق 
ريح الجنس المنشترى ٠‏ ولفد آثار هذا الانجاز 
العلمى الخطر كثيرا من التساؤلات لدى الناس» 
البعض يرى فى هذا الإنتصار مقدمة حاسمة 
لظهور عهد سيطرة الانسان على مصادر الكون 
وقدرته الكاملة على ادستقلالها ونوجيهها على 
الندو الذى يريد » والبعض الآخر ينظر اليها على 
انها تجربة ددة ورائعة ولكن .نتا<ها من حيث 
ما ستحققه لانسان الارض من خر لا تتعادل مع 
ما بذل فيها من جهد ومال » وفريق ثآثتومعظمهم 
من المشتغلين بقضايا الفكر والفلسفة بكاد يجمع 


تقدير الناس لبعض القيم النقلدية الى ظلت 
فترة طويلة موضع الاعتراف والثيات فى مجتمع 
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0 


ما قبل العدر القمرى اللحديب . 


أما الفردق ألرابع قيبدو متت انما قْ مو قفه) 
اعتمادا مي تحارب تكدو لو حية أخرى د ادقه 
جعلت لتشاؤمه أكدن من مبرر © والى حانب 
هده المواقف أيبضا درزت وجهات نظر أخرى 
عديدة ومتنوعة كان لا بد أن نتوقع وجودها 2 
لأن اللتحدث فى حد ذاته خطوة مذهلة فى ميداإن 
صراع الإنسان مع الطبيعة نستحق أن نتعدد 
واننذوع انفسايرات المشاس لها . غير أن هناك فريقًا 
آخر دفعه هذا الحدث التكنو اوحى الفريد الى 
القيام تعمل تعييم شامل لكل الماحزات الانسانية 
قْ معد كَّ العاوم التكنو لوحية والكشف عما أحدنته 
من تأثيرات ابحابية أ سلمبية على حركة التطور 
الانسانى »؛ وكانلت هذه القضية ى مركز الدوار 
بين عدد من رحال الفكر واسائلة العلوم ف كل 
من أوريا وأمربكا خلال الاسابيع القليلة الماضية 


مسستلايل اللتقدم اللذكزو لو حى 
كان أول من أثار الحدل حول هذه الدفضية 


وبادر بالدعوة الى مناقش.تها سد فيما تورافا ‏ 
عالم بر دا فى مش رهور هو الدكتور )) ب تراورى 2( 
١‏ الذي بشتغل الآن ٠<ررآ‏ 
للشئون العلمية بكس حيفة الدهعاندى دمن 
الانحليزبة . لقد طرح هذا العالم السيؤال»الختد 
التالى : (١‏ ما هظى س بالأغطع سب الأردص. اتدابرقية 
الثى و فر ها ااتقدم التكارلو حى الانسسأن لكى 
عدرل مزبدا دن الانتصارات فى فسمسير > لعو 
مسةةيل أفضل اذا كانت ثجة فرص على الاطلاق؟ 

وأصر هذا العا أالصحفى وهو يطح هذا 
السبسؤال على أن نان الاحابة عذنه من واقع 
التأثيرات التى اكتشفها الانسان وهو «حباول 
الاستفادة من نتائج الأبحاث التكنواوحبية فى 
لخد ماه قضية تطوره . 

وكم كان مذشلا ان بتبلور من خلال المناقسة 
التى اشترك فيها عدد كبير هن رحال الفكر 
والعلم رأى موحد يقرر مبدآ غريبا بل فى يبدو 
شاذا 6 نار أبناء عصر أصم دحك اللنكنو'و حبا 3 
الكلمة الفاهللة فى حياتهم »؛ ولكنه ‏ على أى 
حال مبدأ اعتمد اصحابه فى تبريره على الواقع 
تعفسسسة وكلهم أهل نقة فيما دس دوا له من 
موضوعات 5 

وجانب الشذوذ فى هذا الرأى بأتى من 
اصراره على ادانة التكنواوحيا واتهامها اتعطيل 
حركة التطور المشرى 3 

بقول دكتور لورى ان واقع التجارب يؤكد 


أن معظم المحساولات التى قام بهسا الإنسان 
لا تفلال الطبيعة جلت له معها الكدر دن المشاعب 
والشرور » ويمكن الضول بصفة عسامة بأن 
الامكانيات العلمية التى 
العرن الثامن عشر لم تتجاوز فى تأيراتها نط ق 
البيئة المحلية »؛ وفى نفسن الوقت حانت معظلم 
الاختراعات من طاحونة وشراع واولاب ماع 
تخاو ل استغلال الطبيعة في رفق ودون ازعايم 
لها . 

وتظهور الثذورة البخارنة و لص عية ناتك 
عمليات السلب والعدوان على البيثة ثم أزداد 
عنفا وحدة خلال القرنين الاحخير بن بعد ان ترارد 
النمو السريع السيكان وارتفعت الأصصوات نطاب 
بضرورة الاستفادة من التقدم النكنواوجى لحل 
وغاب عن 


توفرت الاس.ان قيل 


الكثير بن أن أى تقدم تكنو او حى أأتى دائما قذى 
حساتبف حناة الانسان وسكته © ققد ---55 دل 
وتستتفيد من بناء السردود واقامة محطات القوى 
الضخمة وصناعة التلاثرات الح انعدو ب الفضاء 
6 الكون تحبا أن تعمل ف الأسسق مع الميئة 
«اسادها وحيواناتها ونباتاتها وهوائها ومالها اخ 
لآن البيئثة شديدة التعقيد وعناعرها متداذاة 
على حو بؤدِئا لى اضطراب قْ أى عطور اميا 
الىَ-احداث سلسلة من التفيرات تشهل ماعداه, 

وقد نيك أن قتسل التكدولو<يا فى تععيى 
هدفي! فى مشروع من الم روعات يكون راذعا الى 
أغفال هذه الدقيقة ددواء عن <هل بها فى تعد 
الأديان أو عدم اكئرات زها فى أحيان أخذرى » 
فسد الكاديبا الذى أقيم على نهر ١زمييزى‏ فى 


صنع الإنسان من بحير ان 
فى العالم » غير أن هذه البحيرة بعد ان امتللات 
بالماء أغر قت أعدادا كبيرة من الحيوانات ؛ وكان 
هذا متوقعا ؛ ولم يكن أمرا ذا بال على المدى 
البعيد © كما أنها غطت مساحات واس_عة من 
الاراضى الزراعيدتة 4 وكان مقررا أن اشحول 
مزارعوها الى صيلدين . ولكن الكثيرين منه, 
رفض ممارسة هذه المهنة وربما كن هرانا اها 
متو قعا ؛ لكن الشىء الذى لم يكن متوقعا هو أن 
تفشال كل الحاولات. التى بذلت لتخرين المحيرة 
بالاسبماك وأن تغطى الحشائش مسساحات وام عة 
من سطحها المائى فتصسح 


الصيد أو مور القوارب»: أو الاستفادة مضها ف 
با 


غير صالدة اعمايات 
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لى غرراضس آخر 3 تضاف القن هد' عدم وحود 
صناعه ضحمه تسستةتخدم دل امكانيات العوىقى 
الهيدر و كهربية امتولدد من الستم نيك 6 وحيث 
لا توحد مثل هذه الصتاعة تمتلىء البحسيرهة 
بالرواسب الطينية فيصبح السك عديم الحدوى: 
وقد حدث هذا ايضا فى اماكن أخرى عير إفردميا 
فى عام | تم بناء سد جيل طارق على 
النهر الواقع خلف مديئنة كاليفوريا 6 وسرعان 
ما اتضح ان البحيرة فد امتلات باأرواسب 
فاضطر المسئولون الى اقامة سدين آخرين عند 
أعلى المجرى لمنع البقايا المتهدمة غ: غير انه لم 
بيمض الا عامان دقط. حتى امتلأ هذان السدان 
كذلك بالرواسب : ويمكن القول بان هذا المصير 
قد واحهه أكثر من ..ءر؟ من السسادود الموجودد 
ف-الولابيات المتحدة الامرركية وحدها . 


اليمنجاب احدذى عحائب الهندسة المدنية ولكنها 
اصابت الباكستان بكارثة حين فصلت الاملاح 


عن الارض وركزتها على السطح فعملت منهامنطقه 


غير صالحة لازراعة : 

مثل آخر من امريكا “كانت اليرت الا مروعان 
التى تعتبر اخصب منتجع فى داليفورنيا وأروع 
مو فع من مواقع الجمال فيها مليئه باسراب هائله 
من البعوض اللمعروف بلسعات4 القار 5 قتعونر 
التخلص منه باستخدام مادة |[ د.د.د : وهى 
من عائلة ال د.د.ءت ولكنها اقل +تطواء.من حيت 
سمومها على الاسماك وغير ضيساوة بالفسبه 
الطيور ؛ وفعلا اختفى البعوض لمدة سنتين ؛ 
وتقرر رش البحيرة مرة ثانيه وتكررت هذه 
العملية مرة ثالثة © وبعد هذه السنوات السست 
التى استخدم فيها رش البحيرة ثلاث مرات 
فوحىء أهالى المنطقة ب|موت كلل الطيور التى 
كانت تعيش نين قصب الغاب . 
لمنطق التكنولوجيين :ا ) لم كن عرف )) وهو 
منطق يفقد التعدم التكنولوجى أهميته فيصبح 
عامل تعطيل لعملية التطور بدلا من دفعها الى 
الامام 4 والسسيب 6 هذا الفثل وامح : وهو 
أن رحال التكنولوجيا لم ددركوا أهمية التناسق 
الذى جب أن بتوقر بين عناصر البيئة » وأن 
أى اختراع يجب الا بحطم هذا التناسق . 


ادانة التكنولوجيا 
أن بعض الحكومات تعر رقانة صسارمة غلئ 


ل 


المواد الحدثة المبيدة للحشرات بحجهة انها تحتوى 
على تسسية عاليه من السنهوم ى “ألوافت الذى 
لا تعر ض فيه مثل هده الر قابه على مواد كيمازريه 
اخرى ليسبت افل <+طوره من هذه المبيدات . 
فالمخصبات الزراعية تسبب تدميرا للبيئة أكثر 
مما تسسبيه مبيدات الحشرات »© اذ سس خدم 
الفلاحدون ملابين الاطنان من النتراث والفوسفات 
تحر فها مياه الامطار حين تهطل اتلقى بها الى 
الانهار والى البحيرات فتقتل الإدسماك بسنهو مها 
وتساعد على نمو الطحالب نموا أكشر من الطبيعى 
فتعوق السباحة ومرود القوارب © وهفلفهه 


' الطحالب تسرق مادة الاوكسجين من الماء فضلا 


نيت أن نمو الطحالب على هذا النحو فى بحيرة 
العاضفة بولابة أبوا قد قتل أكثر من ...رم 

وف عالم تكنولوجيا الطب برزت نتائج خطيرة 
أدث الى الأضرار بصحة الناس بدلا من تحسيتها 
وعلاحها » وفى هنا المجال ينبفى أن نشير الى 
ثلاث ' مشداكل أساسية ': 


أولا : العفاقير نفسها ‏ وهى مادة العلاج ب 
غالبا ما تكون سامة »© فالبنسلين مثلا يمكن أن 
بقتل الانسان الذى تصبح لدبه حساسبية مئه) 
وقد ألبتت بعض الاحصبائيات التى أحربنك عام 
١55/‏ أمربكا أن ه/ من المرضى الدين كانوا 
بعالجون بالبنسلين لفواحتفهم نتيجة اسيم 
الذى أصابهم من كثرة استعماله ٠‏ 

ثانيا : العقاقير التى يستعملها الم بغن لله ماء 
على مرض معين قد تساعده على الشفاء من هذا 
المرض ولكنها ‏ وهذا ما يحدث كثيرا | تطرد 
من الجسم بعض المواد التى تحدويه ضد أمراض 
أخرى »© فالعلاج بالمضبادات الحيوبة يؤدى الى 
تزايد العدوى بفطربات الفم وظهؤور التهانات 
حادة فى الحلد وأجهزة التناسل وذلك سسب 
القضاء على مواد الحماية والدفاع فندها ف 
الجسم ٠.‏ 


ثالثا :. استعمال بعض العتاقير لفترة طويلة 
يؤدى حتما الى خلق. دوع من القاومة فك دده 
العقاقير ©» وعلى الرغم من أن علماء الصيدله 
بحاولون التغلب على هذه الحالات الا أن القاومة 
نعود لتظهر من جديد حتى بات هناك سباق 
لا يتوقف بين وحود مقاومة من حانب أأاريض 
واختراع عقاقر حديدة مضادة لهذه اأمقاومة . 

وقد وحد لدينا الآن بهذا الصدد ما دمكن 
أن نسميه بعملية الانتحار الغبى ٠‏ قمنك عده 
سوكوات وشركات العقاقير تعمل على أقناع 
المزارعين بمزج غذاء الحيواز.ت ال بغيرة مواد 
نحتوى على مضادات حيوية حتى تزررع فيها 
حراثيم المقاومة لما 6 جدم الاتحدان من ماده 
ومما شير الدهشة أن عقار الكلورمفنيكول الذى 
كان الى عهد قريب العقار الوحيد الفعال ضد 
التيفود أضبح 
اعطائه للدجاج المصاب بالحمى : وكثيرا ما ارى 
اطفالا بموتون من التهاينات معوبة لم بعد من 
الممكن للتغلب عايهسا بأى عقتار <اى ولا 
الكلورمفنيكول . 

. قد تكون هذه الأخطار قد حدثت لأن علماء 
التكنو لوحيا لم يكونوا تو فعون حدوتها وءع دما 
حدثت كان لها من غير شتك تأثير ضدار على 
مصلحة التطور البشرى ؛ فول يوكن لهؤلاء العلنها؛ 
ان يتجنبوا ظهور متيل مسا فى مشروعاةوم 
ال.ستقيلة 0 


دراع الانسان وال:كنواوحيا 
لعد توافر على دراسة حير 6 الفوانا 6 غانا 


اليوم عديم التاثير وذلك سيب 


فريق من خبراء الصيد والدحيرات لعدة سنوات» 
على أمل نحلب الإخطاء الت حدانت 6 الكادسا ٠.‏ 
ولكن اخطاء أخرى سشجعل من هذ! العمل الفذى 
المنفذين فكرة المحافظة على مننا التئاسىق 
الفرورى بين عناصر الءيئة دون أدنى اخلال 
باخداها ٠‏ 

ولقد حاولت التكنواوحيا توفير عض رسائل 
الراحة للانسان بانتاج أجهزة التد فئه والغلايات 
والسيارات وفاتها ان هذه الاحهزة تحدث نوعا 
من الغازات تحتوى على حامض الكربون الذدى 
بتحلل فى رطوبة الحو ليتحول آاى حامض 
الكبريت الذى بعتير مسيئولا عن تآكل المائى 
والسيارات واحداث كثير من الخد ائر تقار 
سنويا بمائة مليون جنيه استرليني فى بر يطانيا 
وحدها وعلى الرغم من أن الأبحاث ااتى أ<دردت 
فى شتاء عسام م154 ب 5ه59١‏ أوضا حت مدى 
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الصلة الوثيقة بين وفاة كثير من الاش خاص 
ووحود ثانى أوركسبيك الكبيربت ف الهواء - الأممر 
الذى دفع الحكومة البريطانية الى اصدار قوانين 
صارمة نتنقية الحو من هذه المدة ‏ فان هواء 
لندن لابرال مشبعا منه بكميات أكبر كثيرا مما 
كان موجودا متك عشر سئوات ٠.‏ وهذا راجع 
بالطبع الى أن اساتذة التكنواوجيا لم بحاواوا 
الارتفاع بقضية سلامة البشر فوق الاعتبارات 
ااتنية “لالم يتحر ون لى الل من التيو ف 
ظل منطق ( لا يهمنا )» 

ولبيس صحيحا ان النكنواوحيا مفيذة دالما 
حتى واو وضعت قِ اعتسارها سلاية البشر لان 
البيئة ‏ كما سبق أن فلنا س ليت مماكة 
لكائنات كثيرة أخترى » فهى مسلسة 
للحيوانات والنباتات والطيور واملع دن أ 
واس تخدام التكنولوجيا استخداما عنيدا ومطلعاء 
المتشتاكل “الحديدة التى لا عهد لنا بها من قبل 2 
فسيؤدى استغلال المعادن والوقود الحجرى على 
هذا المستوى الخخم الى ندرة وحود هامين 
المادسي “من العالم » لأن تزايد الطلب عليهما من 
مراكز التكذو او حيا بدو وكأن كو كينا الأرضى 


مر الوجود 


لا بح ى على كهادن أخرى غيرهما ؛ وتقول كل 
الممكائيات ار أجربت ف السئواتك الاخير 5 
اماد ب ان استغلال اليترول والفحم أو ظل 


على معدله الحالى فمعنى هذا إن كل الكميات 
الموجوذة منهما فى الارض سديتم امعتصنساصيها 
تماما خلال المانتى عام القادمة . وليسن هذا 
بالأمر الغريب »© فقد واحجهت مع.ادن أخرى 
كالصفيح والرئيق نهانتها الاخيرة نحت شفط 
والحاح الإحتياحات التكنولوحية م وايسس هناك 
أمل فى البديل الا فى القوة النووية الحجديدة التن 
بدعى التكنو لوحيين أنها مسستعوضنا الكثير عن 
مصادر القوى التقليدرة ولا ندرى حتى الآن 
ما اذا كان هؤلاء ال:تك:ولوحيون كد وضعوا فى 
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اعتبارهم وهو بتحدثون عن هذه القوى اطووية 
مدى خطورة ما سيحدث تشتيحة استخدام هدأآأ 
امصدر الساحر » فيعض الدراسات الاخيرة 
طبقات الجو العليا نتيحة انفجار ...ر؟ طن 
جليدى آخر على الارض ٠‏ 

ومن القصور أن نتصور ان مشكلة استغلال 
العحم واليترول محصوره فمط فى نطاق الخوف 
من بعاد مخزونهما فهناث اخطاء اخرى تحدتها 
هده المشكله وتعد من حيث تأثيرها المدمر لى 
حياة البشر اثثر خصرا من محرد نفاذ مادة أو 
مادنين من ثروات الارض ففك ممسصضاءفت 
استهلاك الفحم والبترول فى القرن 'لاذضى من 
وجود ثانى أوكسيد الكريون فى الجو بمعدل بعاءر 
١/7 5‏ ما كان موحودا مناه بالفعهفل م فانا 
استمرت هذه الزايادة إدة ..ع سنله أو كعا 
بقدرها الآخرون ل 2:2 سئة فان معنى هلآ 
أن كمية ثانى أوكسيد الكربون ألتى ستوخد 
ستكون كافية لانقاص كمية من حرارة للشوحسنٌ 
تيسباوى ما هو موحود من اشعماعهؤا الآن ىق 
الفضاء » وسيشبع هذا ارتفاع 2 دررحة حرارة 
الأآرض الى حد نذوب معه همم الثاوج .فتنوهر 
مياهها وتغرق الكثير من مدن العالم الكترى 5 


ويمكن ان تحدث نفس هده التاثيرات “أو 
قريب منها نتيحة استخدام الطائرات اانفاتنة-لأن 
هده الطائرات تفرع أطنانا من المياه التى سرعان 
ما تنتبخر 2 طيقات الجو العليا م 9 تلينث أن 
تتحمد فى شكل دلاورات ثلحية محدثة شدئئات 
لبنية ( انان 
الحو أن من المحتذل أن تختفى الفروق المناخية 
بين فصل الصيف وفصول السدنة الأخرى لآن 
السماء ستصربح قّ بوم من الايام موشاة معدب 
كثيفة من هذه البلاورات وتكون النتيحة ازديادا 
هائلا فى درجة حرارة الارض ٠‏ 


) » ولهذا يعتقد بعش علماء 


ان الذى بحمينا من الاشعاع الشوسى فوق 
البنفسجى وهو اشعاع قتال ومدمرن أربعون طنا 
فقط من الأوزون 025026 ) نوع من 
الأو كسحين ) منتشرة حول الكرة الإرضية كلهاء 
فاو أمتزرجحت كميسات مناسسبة من الوقود 
الصاروخى فى تفاعل مع هذا الأوزون لا نطلقت 
الاشعة فوق البنفسحية فى هجوم عنيف لتحعحدى 
به وجود الإنسان على الارض . . وهذا الاحتحال 
ربها يكون دعيد الحدوث ولكئنه بعكس ودى 
م يمكن أن إبعسييةك النجاح ف عقن الأعلوم دن 


أخطار على <ياة الارض بما فيها ومن عليها ٠‏ 
ان عليتا أن نتواضع فى تقدير أهمية 
التكنواوحيا » ومن الخطا أن نصورها فى شكل 
صديق عملاق يكون دائما رهن أاشارتنا حين 
تنطلب اليه أن بطير الى ما وراء الحدود ليعود 
ومعه العقار الستاحر لحل كلل عش )ثانا وعلاج 
أمراضنا » أن النظرة العاقالة لدور العلم هى 
نظرتنا الى صدبقسفر يشاركنا ظهر سفيئة 
فضاء رأضرية » علينا أن ندرس ولمحصس دروح 
النقد والتحليل نتائج ما بودبه من عمل .. 


ومن اعظم خيرات التاريخ ان رجال العصر 
الفيكتورى لم كتشفوا سير انشطار الذرة 4 لانهم 
لو اكتشنوة لحراوا العسالم بحكر عقاهين 
الاجشباعية الى مجر ميكراء مليئة نكانا الدمار 


٠ والخرائب‎ 
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أخطاء الجيل أشريف : 


هناك أنضا أخطاء مخلقها مالسسمياء بالديل 
الشريف 4 فحين اخترعت جد عل 7 أثاعة اكدن 
فى نهاية القرن الماضى هلل الناس فى كل مكان 
لانهم أحسوا ببعض نتائحها الطيبة 3 ولكذهم كانوا 
بنظارون اليها كما ينظطارون الن حساك امرأة حميلة 
من خلال ثؤوب ثوبها الشفاف . فان أحدا لم 
يكن يدرك أو حتى بتصور ان اس ةخدام هذه 
الإشعة سس لد سب ف وحود أضرار بدالغة تدحسب 
العظام والجينيات ٠‏ ومن الأؤسف أن مثل هذه 
الأخطاء لا تزال نعددث موا يهدد أمن المشرية 
ومسسافءاها © وببدو أنه من المستحيل ان بأتى 
ألوقت الذى تعر ف ما بحب أن تسحدث عئه » 
ففى عام /1 ١‏ حاولت مجموعة من العامساء 
الأمر كيين الذين بعملون فى لحنة الموارد ااقومية 
التنبؤٌ بما ستكون عليه مواردهم خلال السئوات 
الثلاثين القادمة فينوا دراستهم على أسساس 
الامكانيات التكنولوحية التى كانت مثو فرة الدييهم 
بومذاك ؛ وضاعت أهمية هذه الدراسة تالط. 
فيما بعد لانهم لم نضعوا فى اعت..ارهم اذتزاع 
العقفل الالكترونى والالشطار الذرى والرادار 
والترانرزنور والصواريخ والطائرات التفاتة 
لقد كانوا لعتقدون أن الطائرات مثلا هس دكون 
حجما واكثر راحة وامنا ولكنها أن تصرح أكثر 
سرعة .٠.‏ - 


و.ادمنا مقتنعيل بضرورة اس ستمرار التقدم 
التكنولوجى وحريصين فى نفس الوقت على حماية 
حركة التطور البشرى فان واجبنا بتركز في خلق 
توازن دقيق بين المكاسب قصيرة الامد والمؤاءرات 
بعيدة الإمدل . وعلينا أن / > بين قصب الح 
الطر فين المستفيدبن من كل من هدين الاتحاهين) 
مسالح الجماهير ومصضالح التكنواوجين ودمكن 
أن يتحّق هذا التوازن لو تمت الانحازات 
التكنو لوحية داخل أطار واسع من التعاون 
المتكامل بين كل الأطراف المعنية بشئون التطاورء 
اذ ثبت أن كل الاخطار التى تحدث من أى 
مشروع تكنولوجى تكون بسبب الفراد جماعة 
متخصصة متنفيذ المشروع دون الاستعانة دغير هم 
من الملتخصصين ف المحالات الأخرى 4 ولتوفيح 
هذا المعزى نتصور مثلا أن مهالى سبا من مهندسى 
الرى ذهب الى منطقة نشكو أهلها من قلة أأياه 
اللازمة أرى أراضيهم 4 ثم عثر فحأمة على مكان 


صالح لإقامة 9 توقر لهم اكويات اماد المطاويةة 
+شروعه وجد تر<ديبسا من هؤلاء الاهالى نظرا ما 
جد ولك فيه من مصلحة عاحلة تعلود 02 
بالفائدة ©» فالمتوقع فى هذه الحالة بالطيع أن 
ولو أشار عليه احد أن بستوءين قبل ت#نفيذ 
مشروعه بعلماء الاكولوجيا ١‏ علم تأتير الميئة على 
السلالات تسسشداخر من هذه التصيعة لذآنه لصور 
أن مشر وعه لا بحتاج ألين مساهمة أسول من هر لاء 
مجالات اخرى لا نمت الى عمله الفئى بصلة أ 
وهنا لا يتحقق الذوازن دبن الفوات العاحاة 
والاخطار الآحاة , 
الأعباء الاحتواعية والانناج التكنواوجى 

هناك أيضا عامل آخر خطير داعب دورآا هام[ 
فق ”إضطراب عملية التوازن المطلوية ونتخذ من 
شير دة التكنولوجيا وسيلة للنجاح الخاص ٠‏ هذا 
العبامل يتمثل فى السسعى الجشع وراء الربح 
القائل. » فبعض الشركات الصناعية الكيرى 
تحتفظ لنفسيها بأسرار اختراعاتها حتى لا نترك 
فرصة للمنافسة أمام الشركات الأخرى وتخثى 
2 م سا أن تيوح بهذه الأسرار حتى لا تشعرن 
لمحوم من حانب أحد من العلاء االمدين قل 
أخطار 5 وكثيراأ عا أرتفعت شغ كوى بقعقن 


أن معظم هذه المخترعات حصين تغرونا 
لا نستطيع كجماهير ان تنكتش_ف ما فيها من 
خطر علينا الا بعد فترة طويلة من الزمن فاو 
أحسسما فحأة باخطارها مرة واحددة لتدنيناها 
على الفور وهذا هو جانب الخطورة فى الوقف» 
وكما بقول الاستاذ اهيرلنج 0 
« لو أن ض.اب الدخان وصل قحاأة الى سهاء 
اوس انجباوس أهر ع الناس توا ألى داخل الالال 
واكله يأتى تدريجيا فيتعام الساس كيف 
يتعايث.ون منه » 

وقد ظل خبير الطيران السوبدى بولاندبيرج 
25010 بحذر الناسى من اخطار 
الكوتكورد ولكن احدا لم بعبأ بتديراته حتى 
اكتشفنا ذلك بأنفسنا . 


3م 
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وصلئنا الى مواحجهه فضيه لا بد من الوفرف 
عندها » قصيه الأصتمام الأعدسساء ان جتتوساعية 
ناتير هد على سوق امشار الاشاج النحنواوجىيى 
البرو فيسدور (١‏ ادوارد مماسان ) 
فى تابه ,م تكاليف اللمسو 
الاقنصادى ) فهو «تخيل مديئلة بعيش معظم 
اهلها على مشارفها بينما يكون مقر عملهم فى 
وسطها » ففى المرحلة ( :1 ) تتوفر فى الدطئة 
خدمة كافية بالنسسية للمواصلات أذ رو حد 
عدد من الاوتوبيسات يكفى اربط أجزاء المدينة 
بعضها مع بعضصن 3 ومسثر البيرث الذى عابر 
نموذحا نمطيا لكل سكان المدينة سس خدم 
الأو تو بيس يوميا فى الذهاب الى عمله والعوده 
المر حلة (ب) بشترى مستر البيرت سيارة طاحنه 
يذهب ينحنا الي عمله فق حمس دقائق قمط 
ولا بمضى أكثر من عامين حتى يفعل كثيرون 
مثله 2. وق المر حلة (ح) وسسيب تزادد عدد 
السيارات تزايدا كبيرا تصبح حركة أأواصناات 
صعبة للغاية حتى لا ستطيع اليرت وزملاؤه 
أن يصلوا الى عماهم سسياراتهم الطام.فةك 02 
رد ساعة © فيبدأ اليرت شعر بأنه فى الأرحلة 
الأولى كان أاحسن كثيرا 6 ولكن الاوت و تسن 
أصبح يقطع المسبافة الآن فى ه٠١‏ دقيقة وذك 
تضاعفت تعر دفة النقل نظرا لفلة “عدد” الليين 
سبتخدمونه ٠‏ وى المر حلة زد( لصيح لكل 'شحدةن 
سميارة خاصة ونضطر المسبكولون الى الفاء 
الاوتوبيس نهانيا لعدم وحود ركاب 4 ولان الأعباء 
الاجتماعية أى الأعباء المالية التى نتحملها الدولة 
لتو فير الخدمات الاحتماعية تتطاب ضرورة 
فرض شرئب على. المواطنين. .فان المسئولين 
لتحدون أ تفسبيهم مضطر بن الى مفض.اعفة هده 
الضرائب على مابعد كماليا بالنسسية لأسماسديات 

الحياة الضرورية الأخرى »2 ولبس من شك في أن 
السيارات الخاصة اذا قيست بالخدمة الطيبة 
تكو ن شسيثا كوالمنا »> فتفر ذن الفر اب عل 
أصحادهاا » فهل سيحد فرض الضرائب التى 
تحب تحصسيلها للانفاق فيها على الأعباء 
الإاجتماعية من لو سديع اقةة شان واستخدام 
السسيارات الخاصة التى هى تتاح للتقسدم 
نعتقد أن الرد سيكون حنى باايجاب : 

فيث مسالة ثاثين التعنولوجيا على مواردنا 
الإقتصادية. وخطورتها على ضياع حجزء كبير من 


ذخالا .ند 
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الدحن العومى ٠‏ فعد تبت أن يعدن المعرودات 
الفنيه التى تذيعت فدرا كبيرا من النعقات رفت 
الفتل فى التهابه يسيب ما احدشه من اخبرار 


'برزت إئناء استحدامها ٠»‏ لما أن هناك مروعات 


تكنو لوحيه اخرى تسببت فى احداث خسار 
اقتصاديه نفوق اضعاف ما حععته من مكا سب ء 
وقد سبق ان ذكرنا بعض الامششلة لتاكيد هذه 
الحقيفه إما فى محال القدم والعلاقات 
الاجتماعية فان إحدا لا ستطيع أن يتجامهل 
الأثر السىء الذى تركه التعدم التكنولوجى فيه 
ولناخذ مثلا دور التكنولوجيا فى ميدان انتاج 
الاسلحة الرهيبة . فقد اصبح السباق فيه 
اليوم على آشده بين الدول الكبرى ونكاد تشهد 
ونسمع حركة تطوير واسبعة كل يوم بل كل 
ماعة تهدف هذه الدول من ورائلها الى جءل 
هذه الأساحة أكثر فتكا وأبعد دمارا © أن هذا 
السباق دؤدى حتما الى زبادة حدة التونر دين 
شعوب العالم 
لديها » وربما أفلت الزمام فى لحظة اثارة وغضصب 
أو فى احظة غرور قومى من بد القيادة المسسكئولة» 
ان النتببحة الحدمية فى هذه الحالة وقوغ الكارتة 
الشاملة التى ستدمر كل آر اث الانسان على 
الارْض وتغاق باب المستقيل الى الأبد ٠‏ 


انجانب الابجابى للتكنولوجيا 


والآن قل يتصور البعضص © تقيم دور 
انتكنو لى حيا ف ضوع حانيها السسليى فقط انما 
يفكس مفهوما خاطنا وما<افا دلتيويى بصا حيه 
العقل اليشرى عند نقطه ناشه م تنتحرك 2 وليسن 
هذا صحيحا على الاطلاق » فأن يوحف من يعارض 
التقدم التكنولوجى الا معتوه ابله لا ينتمى الى 
الى استمرار حركة العلم بشرط ان تكون دائما 
في :خدمة قضية التطور البشرى لاأن تكون اعنية 
في طريقها » ولا يتحقق هذا الهدف الا اذا وضعت 
التكنولوجيا فى اعتبارها دائما مبدأً التناسق مع 
ألبيئة بكل عتاضرها وأى تقدم تكدواوجى الس 
أو بتنا هذا المبيدأ الأساسى 1 بعد تقدما دأى 
معنى من المعانى 4 بل هو ف تحليله الآخير معول 
يدامر معالم الطريق أمام حركة التطور 
الانسساني: .. 


عبف الواحد الاميابى . 


عقدت هيئة الاذاعة البربطانية ,نذوة دعت اليها تخية ممتازة من 
دجال الفكر البارزين » ناقشت حياة. « الورد برتراندراشل » فقامت 
بعمل تقويم لحياته وأنهميته بوصفه مفكرا عظيما وفيلس_وفا كبيرا تمكن 
من نبسيط الفلسفة وتقريبها من أذهان_الجماهي--: كماتعرضت أإيضا 
اواقفه من القضايا الهامة: مثل تحرير اكرأة وتضرته لاحركة النسسائية 
عامة ؛ وكراهيته للانتخابات. والسياسة” والدعاية للحصول على آصوات 
الناخيين » ودوره ف الحياة الثقافية والفكرية 7 


ثم تناولت المناقشة تأثيره على الحياة العامة : هل شارك فيوها 
بقسيط واقر ؟ وهل كان ذاجحا فى هذه المشاركة ؟ ولم بفت الندوة ذكر 
جهوده فى ميدان السداسة والحديث عن مقدرته الفائفة فى الاتصال 
بالجماهر والشساب بصفة خاصة , كما خصتث الندوة «سيرته الذانية» 
بقدر ملحوظ من الحديث )1 تلقيه من ضوء على جوانب حياته العامة 


والخاصة , 

وقد اشترك فى هذه الادوة 

ستيوارت هامبشراير ‏ عقتطةمصد8 .5 » أسستاذ الفلسفة 
في جامعة برنستون . وهو مؤلف «الفكر والعمل))او «حرية الفرد» ... 
الخ 

:ورمان سانت <ون ب ستيفاس 5 طنطه[ .56 .لآم 


عضنو مجلس العموم البريطانى ومحرر سايق في مجلة «الابكونومست)») 
2520202151 16 » وتننضمن مؤلفاته الملشورة : 
(الحياة واأوت والقاذون» و «القانون والاخلاق») . 
البارونة: ست كس 505 .8 التى عملت فى عدة 
لجان حكومية , وهى السستشيار المساعد لجامعة ليفربول ومن مؤُنفساته1! 
الماشورة : «(الدولة الصناعرة») و «تاريخ دمعية العمال التعليمية» . 
روبرت كى عع 1 » الذى تولى ادارة الندوة,» 
وهو مؤلف «الجمهور لبس صحية)) و «علامة الازمان» , 


رصة. لحم الل سي وثلى 


الفكر المعاصر ‏ 8م 


روبرت كى : أرجو أن نعمل نوعا ما من 
التقويم لأهمية حياة برتراند راسيل المذهلة , 
وأظطن أنه بالحديث عن الرجل الذى أصر دائما 
بصورة تدعو الى الاعجاب على الصراحة بي نالناس . 
ليس ثمة حاجة الى الحوف من الحديث في صراحة 
٠‏ فكيف كان برتراند راسل هاما بوصيقه 
فيلسوقًا » يا ستيورت هامبشاير ؟ 
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ستيورت هامبساير : أظن أنه مما لا يقبل 
الشك أنه واحد من أعظم ثلاثة فلاسفة أو أريعة 
يكتبون باللغة الانجليزية فى هذا القرن ؛ رعو 
يقف حنمن اراك المذهب التجر بين البريطيائي 
الذى يعود الى « لوك » و « باركل » و« هيوم » 
و د« ميل »ا * 

ولمرتراند راسل » من حيث همهو فيلسوف 
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عظيم. » جانبان متميزان : فهو من جانب قد ابتكر 
ونشر بداية المنطق الرياضى بمعنى حديث وفى 
نطاق حدينث ٠‏ صحيح أنه لم يكن وحديدا فى ممذا 
السدان , ولكته كان الس خصية المركزية 
الر ئيسية ٠‏ وثانيا 2 فيما يتعلق بنظرية المعرفة 
والمشاكل التقايدية للفلسفة فقد وضع القضمايا 
التى ناقشسها الفلاسفة الآخرون الذين نعتقد أنهم 
أنداد له من مثل « هون » و « فيتحنشسةاين 3 
وقد حددوا موقفهم بالنسبة له » وانى أعتقد أن 
هذا يصدق على جميع العالم الناطق باللغسة 
الانجليزية ٠‏ انه الفيلسوف العظيم الذى أسهم 
باشكارات فنية نوعية محددة فى داخل الفلسفة, 
هى مكاسب دائمة للمعرفة ٠‏ وآخيرا ء فانه قد 
ضرب المثل وقدم المادة التى يعمل عليها 
الآخرون وانى لا أظن أن من الممسستطاع أن 
بنازع أحد فى أنه مفكر عظيم ٠‏ 


نورمان سانت ب جون ستيفاس : انى 
أفغسل لو آضيف أنه فصلا عن كونه مفكرا 
عظيما وفيلسوفا متخصصا عظيما ‏ عظيم |أأيضا 
فى ترويجه الفلسفة للجماهير وتقريبهما عن 
ادها بهم ٠‏ وانى لأظن أن أحد الاعمال الفلسسسفيه 
انتى نعرأ على اوسمع نطاق فى انجلئرا هو التابة 
« ناريح افلسقة أنعر بيه » * وانى لاعتقله إنه ي» 
بالاضافة الى ما يتمتع به من الذكاء الفنى والفكن 
الأصيل ٠‏ لديه قدرة نادرة على توصيل ما يقول 
الى العقول ,2 فلمه موهبة نشطة ليقدم الى الجمهور 
غير اكت أذكارا فلسفية عامة '. 


كى : اننا نتقدم نحو الموضوع المشوق ,2 
ألا وهو : ها اذا كان تأثيره دوصفه شخصسية 
للدم سعمية لا سسب مع تأثيره الأكناديمى أم ل 
بتئاسب 4 


ليدى ستو كس : أظن أن له ذلك التأثير , 
من جهة لأنه » كما ذكر مستر سانت جونْ - 
ستيفاس » فيلسوف يروج للفلسفة بين الجماهير 
ويقربها من أذها نهم * وأنا لسست فيلسوفة 8 
ولكنى حينئما قرأت مقاله عن « عبادة الانسان 
الخر » شعرت أن به شيئا أ ستطيع أن أفهمه , 
هذا الشىء الذى يوضح اتجاهه كله فى الحياة ٠‏ 
وانى لا أستطيع أن أتصور لاذا وصفه الناس 
بالالحاد ٠‏ ان موقفه يبدو لى موقفا دينييا ‏ موقف 
الذى إيعتقد بعدم كفاية العقل البشرى لفهم الوحى 
الالهى ٠‏ ولكنه بالتاكيد ليس ملحدا ٠‏ 


كى : ولكن مل. ترك أثره حقا » فى الأسلوب 
الذى تقدم به المجتمع وثما ؟ 


سانت دون سن رفاس : لا أظن أنه قد تراد 
أثرا عميقا خاصا على الحياة العامة , فى زماندتا 
هذا ٠‏ انه شخصية تخلب لب الناس ٠»‏ كما تخلب 
5 ل لحك آراءه تبدو لبعض 
المكان إلذى سيحتله فى التاريخ ٠‏ وبعد أن نترك 
جانبا ما أسهم به من نشاط فلسفى 2 هو فى 
معرض عظماء شواذ الانجليز ٠‏ 

« ضرر العزلة « 

هاميشاير : أعتقد أن ما وهبه الله من قدرة 
الاتصال بجمهور كبير ٠‏ وهى القدرة التى تظهر 
واضحه فيما بك دختب وفيما بذيع 2 تنيع من سمه 
عميقة من سسماته الخلقية ٠‏ تلك السمة التى قد 
أشبار اليها فى سيرته الذاتية : أعنى ما يسميه 
هو ضري الوحدة والعزدة ٠‏ فقد كانت الفلسفة 
عنده/ داثما مسألة متعلفقفة بالاهتداء الى معنى 
الجياة » والتغلب على هذا الاحساس بالعزلة التى 
شغر بها فى طفولته ٠‏ وهذا عند السواد الاعظم 
من التاس الاأضل السيكو لوجى للاهتمسام 
التساؤل : هل أستطيع الاعتداء الى معلى الحياة: 
أو الغرض دن وجودنا شنا فى هذه الدنيا ؟ لقد 
ذكرت لبدى ستو لس الآن أنه ( برتراند راسل) 
رجل متدين بمعنى خاص »؛ فاذا ما نان هذا إلعزى 
الشخص الذى يثير هذا النمط من الاسئلة , فانه 
من الواضح اذن آنه متدين » حتى ولو كان ينكر 
فلسفيا أصيلا وهو إيضرب لاصحاب الفكر الصريح 
الحر مثلا ,بجدونه مشجعا لهم ٠‏ حتى فى المواضع 
التى يصل فيها الى نتائج غير مقنعة ٠‏ وعلى هذا 
ذأنى اظن انه قد آثر على هذا الندو تأثيرا عطيماء 

كى : وما قولك فى القضبابا العظيمة والحملات 
العي وقف بكل كيانه مساندا لها » مثل تحرير 
المرأة ٠‏ والاصلاح الجذرى فى المواقف والاتجاهات 
الجنسية ؟ هل حدر ت هذه ؛ فى الواقع » بسسيه. 
أم أنها كانت معاصرة لاقفكاره فحسيب ؟ 


ليسدى مسست و كس : ان الذكرى الاولى التى 
أحملها له كانت بوصفه نصيرا للحركة النسائية, 
يعمل بالاشتراك مع زوجه الاولى 2 ومع حركة 
تحر سر المرأة كلها 3 وأظن أن هذا كان جزءا 3 


لبهم أمانته وصدق4ه 


هوم 


مكتبتنا العربية 


ميرانه الذى استمده من مذهب حزب الاحرار 5 
عصر الملكة فكتوريا ٠واذا‏ ما قرأت خطابات أميرلل 
يك فسسية شف لك أنه لا يعرف آأبويه 
ذلم تنتج له الفرصه ليعرذهما ٠‏ ولكن قدرا عظيما 
من والديه موجود فيه » من كلا والديه : أبييه 
وامه : هو الانجاه المتشكك , وابمانهما العظيم 
بالمساواة » فقد نأنا فى الاصل ٠‏ ديموقراطيين » 
وورث هو عنهما ذلك وأظن أنه قد أضفى لونا من 
الاحثرام الاكاديمى على حركة تحرير المرأة .ولقد 
ضحى بالكثير من أجل هذه الحركة , كان يكرءه 
الانتخابات الفرعية » والسياسية » والدعاية 
للحصول على أصوات الناخبين » وما شاكل ذلك ٠‏ 
ولكنه بهذا العمل كان يناضل من أجل قضسية 
عادلة ٠‏ 


رم دور الانسياء فى الحياة العامة , 


سانت حون 5-5 ستيفاس : ان دوره فى الحياة 
العامة , كما بدو لى » كان دور النبى ٠‏ فان 
الطبيعة لم. نهبه ما يسميه « ولتر باجوت يي 
الملكات التى يتحسس بها طرقه نحو أعطافة . 
وهى ضرورية وأساسية إذا ما كنت تنتلاد التازئر 
السياسي على الناس , اذ يجب عليك أن تقلنوم 
سلسلة من الترضيات والتسويات للقياء عند 
نقطة أو نقاط تحسم المنازعات ٠‏ أما هو فلم يكن 
راغبا فى القيام بهذه التنازلات مطلقسا 2 وهذا 
بعطيه قوة عظيمة 2 اذ يتيح له التمسكي بمكادقه 
دائما . وهذا ممو الشىء الذى لا يستطيع أى 
سياسى أن يفعله حتقا . اذ أنك حين تكون سمياسيا 
لا نستطيع أن تكون نفسك الا الى حد محدود 
وودسنب * 


٠ 


: لقد كان , على كل حال ء يطالب؛ بآن 


بأخدذ الناس ما يقوله مأخذ الجد فى الشئون العامة 
فقد قال فى مكان ما من «سيرته الذاقية » انه بعد 
أن كتب « مبادىء الرياضيات » هجر الرياضة 
والفاسفة الى الشئون الدوثية ٠‏ وكأن ذلك سيكون 
عمله الجاد ٠‏ وانه ليبدو عجيبا أن يكون رجل 
؟» مثل هذا العقل الخبار » لديم التأثير الى هذااحد 
في محال الشمئون العامة ٠‏ 


سانت حون ستيفاس : انى لاأحد غرابية فى ذلك 
مطلقا فان الانسان يتوقع من شخص قد جعل من 
الفلسفة كل شأنه أن يكون غير مؤثر فى الشائون 
العامة ٠‏ ولا يتوقع منه » فى الحقيقة » حتى مجرد 
أن بريد الاسهام فى الشكون العامة ٠‏ وأن المهم 
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فى لورد راسل أنه يريد ارادة مؤكدة واضحة- 
أن يشارك فى الشئون العامة , وأن هذه العاطفة 
القوية هى التى كانت تدفعه قدما دائما : 
ولكنى لا اظن أن الشعب الانجليزى بأخل أقواله 
ماخذ الخد فى الأشسكون العامة والسياسة الانجليزية 
فلا أظطن أن أعضاء مجلس العدوم البر يطانى ٠‏ مغلا 
يسألون أنفسهم هذا السؤال : « ماذا قال 
برترائد راسل ؟ » نعم قد يكون له تأثيره من 
حيث هو مظهر للضمير فى ذاته ٠.‏ وقد يكون له 
أضا ء تأثيره فى صورة سلبية اذ يستخدمة 
آخرون لخدمة 'أغراضهم الشخصية » ولكنى لاأظن 
أنه ريما كأن بمقدوره الدفاع عن زعم بأن له تأثيرا 
سبراسيا عميقا فى زمننا * 


هامبشاير : ولكن هل ينبغى لنا أن نفترض 
أن مكان الفلاسفةالصحيح ليس فى الشئونالعامة؟ 


اننى أعذى 


وإاسبينوزا 2 وهيوم , ولوك » وغالبية الفلاسفة 
العظام من أمثال ميل » قد اختصوا أنفسهم 
جميعا . بقضايا أسياسية متعلقة بالمسائلالاخلاقية 
والشئون العامة ٠‏ انه لمن الصعويبة بمكان أن 
نتصور كيف يمكن أن بنفصل هذإن الشيئان * 


سانت جون ستيفاس: ان الفلاسفة لم يحرزدا 
نجاحا 'كبيرا حدا فى مسا ركتهم فى الشكون العامة ٠‏ 
ولأضرب لذلك مثلا بالفيلسوف « ميل » فأظطن أنه 
اركب خطأ فاحثما بدخوله البرلمان » فلم يكن 
له تأثير فى البرلمان فى الشئون العنامة 2» وكل 
ما جتاه من حياته البرلمانية هو 'أنها صرفته عن 
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اثقيام بالاعمال التى كان بحستها . والتى كانت 
ترقى بفلسفتهة وتة تفكيره 

ليدى ست و كس . ولكنه ألف حقا كتبابا : « عن 
الخرية 3 وحينما أعيد قراءة ذلك الكتاب فانى 
أعتقد أن هذه القراءة الثانية . بصورة ما . هى 
الكلمة الأخيرة حقا عن مفهوم الحرية السيأسية 
والاجتماعية ٠‏ وإنا أعنى بدلك أن شد. التتاب قد 
أسبح اليوم مرجعا أساسيا فى هذا الموضوع ٠‏ 


سانت <ون : حسن , همل يمكنك أن تشيرى 
الى كتاب مشنابه , ألفهة برترائد راسدل , تضعينه 
فى تلك المرتبة مع كتاب « عن اخرية » لجون 


ستيورت ميل ؟ 


سانت <ون : وهل انس متطيع أنت» يا هامبشساير 
0 زيادة تمسيط. المشاكل السياسية « 


هامبيشساير : لا ١‏ فلا أظن أن برتراند راسل قد 
حقق انماما هذا النمط من الصلة الونيقنة 
بالسياسة , واتى اوافق على ان نه نمطا العغفل 
الذى يسرف اسرافا عظيما فى نبسيط المتتتاكن 
السياسية ٠‏ فحينما يتجه الى معالحة موضوعات 
محددة فهو يفترض أنك نس نستطيع أن, تكوّن موقنا 
مثلما نوقن بالمسائل الرياضية أو القضايا المنطقية 
فمثلا . بر نامج « وجها لوجه » . حينما )١(‏ يلمح 
جون فريمان ‏ «وصسعءم5 صطمل . 


) كان هذا التلميح فى أربعينات القرن العشر بن 
المتأخرة وهو أن الولايات المتحدة بحب أن تهدد 
الروسيا بهجوم نووى لتمنعها من صنع قنبلتهبا 
الذرية ) الى أن هناك شيئا غريبا فى وجهة نظره 
عن القذيلة الذرية » رد راسل بقوله : 
انها مطابقة تودهات نظارى الاخرى « وطرح هذه 
الفكرة المنطغ.ه المتعلاقة باتساق وجهات النظر 
بعضها مع البعضضي سدو فى هنا مفتقرا الى التفكر 
السدياسى الواقعى الى حد ما ٠‏ 


00 حسءدن 5 


كى : : وريما كان هذا فعلا ما جعله عددم الفاعلية 
فى الشسئون العامة 2 فربما كنت لا الستطيع أن 
تعمل عملا نافد المفعول فى ذلك الميدان بدقة تعدل 
التحليل الجحراحى الدقيق فى كل شأن من الشئون 
على حدة , كما تفعل فى الفلسفة ٠‏ 


هامبشاير : لقد كان أول كتاب ألفه » عبارة 


: نْ مجموعة من المحاضرات ألقاها فى مدرسة نددن 
لسارم الاقتصادية ويسمى « الدنموقراطعة 
الاشترا كية الأكانية 4 واشتمل على أحسدن مناقضسشة 
للنظر يه لان كيشت بأ“ باللغة الانحليز به 


أما الكتاب الثاني فكان عن « أسس الهندسة» 
والحق 'أن المرء ليخطىء كل الخطأ لو اعتقد أنه تان 
فيلسوفا عظيما الصرف الى السياسة : فقد كان 
للاثنين دائما عمق متساو فى طبيعته ٠‏ فلم يكن 
راسل أكاديميا قط , إذ لم يدخل «امعة , فيما 
خلا فترات قصيرة خدا . وهذا بحرره من التمسك 
بالنظم والشسرانع القائمة فى الجدمع 2 ويمكسه 
من أن يتحدث “تانسان الى شد عظيم دن الناس» 
ربما لا بكونون متفقين معه » ولكنهم يشعرون أن 
هذه ظاهرة مشرفة تعطيهم الأمل ٠‏ 


لبيدى ستوكس : إن شيئا واحدا ؛ على حسب 
ظنى ٠‏ تحبيب فية المفار الشساب العادى وهو 
أن «وسمعه أن يتحمس حماسا عارما لقضية من 
القضايا ويقول ها يبدو لكثيرين منا أشياء فيها 
شىء من الحماقلة 


در أسمتاذ الاتصال بالجماهر “غ2 


سمانت <ون ستيفاس : وهوواء بالطيع » أسثاد 
عملية الاتصال بالجماهير وعلى الرغم من أنه ذى 
شعور قوى واحساس فياض وعاطفة قوية » فان 
ذلك الشسعور يعبر عنه من خلال أشكال أدبية 
تخضمع لسيطرة دقيقة جدا 2 والذى بصغى اليه 
فى حددث اذاعى بتأثر بجمال اللغة ورقتها الى 


كو 
ابعد حد ٠‏ 


كى : قد وجد د ٠‏ ها٠‏ لورانس فى دعوته 


( برترائد راسمل ) للسلام والقضاء على !-1سرب 


/ام/ 
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الفراوة وأصبحت مضادة لكل ما هو احتماءعى 
وتظهر فى صورة الحملان تدعو للتسلام » ٠‏ 
هل تظنين أن فى هذا القولٍ معنى ما ؟ 


ليدى ستوكس : لا » فأنى فى الحقيقة والواقع 
لا أقيم وزنا لأى شىء قاله د٠ه٠‏ لورانس عن 
أى شخص ٠‏ لقد كان شخصا فضوليا »2 معذيا 
عليلا ٠‏ فلم يكن له قط نمط الصلات العقلية 
التق سم هنا رفيل »على كن يعرف عا اذا 
كانت هذه الصلات * 


سانت <ون ستيفاس : أن أنه قطعة من الوجاء 
عل مذهب فروبد « فحسب ٠‏ 


هامبشاير : انى أود أن أقول شسيئا ما فى 
صالح لورانبس : 
من الصواب ٠‏ ذلك لأن راسل يصف نفسة فى 
سمبرته الذانية » وفي مواضع أخرى أحيانا . 
مؤكدا , بأنه قد هبط الى أرض البشر الفقانين 
العاديين كغيره » ولكن فى حال أو وضع آلهى الى 
حد ما ٠‏ فهناك وصف له يصوره وهو يقيم 
فى فندق ٠‏ وهو يعلق على بقية النزلاء فى هذا 
الوصف الذى جاء ضمن رسالة كتبها الموشخص ما 


انى أعتقد أنه ها هنا على شىء 


1/ 


كأنه قد هبط حقا بين ناس من بنى البثس العاديين 
وهاهنا نوع من المفارقة , لأنه بارع فى مخاطبه 
عامة الناس ٠‏ والعامة ممن هم على شاكلة الازلا. 
بحبون أن يكون بينهم أشخاص يتسبهون الآلهة٠‏ 

سانت حون ستيفاس : أليس هو الذى يقول 
انه لا يمكن أن يعتبر نفسسه والذين يؤيدون 
القضايا التى يؤمن بها شخصا واحدا ؟ انى لأظن 
نلمرة الثازية أن ذلك تعبير عن هده الفرديا 
الشديدة التى تحعله بمعزل عن الآخرين » واذن 
فلا تصنع فيه الزعيم والقائد السواسى الحقيقى 
المستعاد للخدملة والعمل ٠‏ 

ليدى سمةوكس : أظن أن ذلك , بصورة أو 
بأخرى . كان أمانة عقلية من جانبه : 
الناس يسعرون هذا الشعور حينما يدخلون 
معمعان القضايا الشعبية مع أناس أوفى منهم 
شيهرة وأقل امتيازا 2 عقليا ٠‏ 


فكثر من 


سهانت دون سقيفاس : ''ظن أن اأهميته تظهر 


فى فصل « العقيدة » وهو الجزء الثالث من مقدمة 


د سمير زه الذاثية » , حيث يتحدث عن حنانهوعطفء 
ولكن هذا ,الحديث ضرب من المشاعر الى دمكن 
أخراحَهَا- عن “دائرة السياسة اللمألوفة 2 والحقيقة 
التى لا مراء فيها هى أنه يؤكد شعوره القوى بهذم 
القضايا ‏ انه يشعر بالعطف الشديد على شعب 
فيتنام الذى يعانى ويلات الحرب ‏ وشعوره هذا 
مشاركة نافعة واسهام مجد الى درجة كبيرة ', 
يذكر الناس فى كل مكان: بأن مأساة هذه 
الصراعات السياسية هى مافيها من آلام للرجال 
العاديين والنساء العاديات ٠‏ 


لردى ستوكس : أظن أن ذلك أعظم ما كتب » وهو 
يظهر واضحا جدا فى المجلد الاول من سمسيرته 
الذاتية » ٠‏ والى أذكر بصفة خاصة سلسلة 
من الخطابات كتيها الى صديقة أمريكية له ٠‏ كانت 
قد فقدت أعز أصدقائها وألصقهم بها كما كان 
لها ساحب وزميل عمل ٠‏ كانت تلك الخطابات 
تجيش بالفهم وتحفل بالحنان ٠‏ فهو حقا تحمل 
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الشعور نفسه الذى تحمله حى ٠‏ وأرى أن فى 


هذه المقدرة يكمن تأثيره العظيم اليوم عل الثسمباب : 


ريما كان بعضهم لا يوافق على الجلوس خارج 
السفارةالاهر بكية وعل الكثير ممايقوله عن سياسة 
الرؤساء الامريكيين 2 ولكنهم يشعرون بالتائد 
ان هنا رجلا عجوزا يقترب نهاية حياته ٠‏ يعنى 
عناية فائقة جدا بهم وبالعالم الذى سوف يعيشون 
قيه » هذا العالم الذى لن بعمر حتى إيراه ٠‏ 


سانتجونستيفاس: أظن أن ذلكصواب» وأنا 
يستهوينى هذا التفاؤل الذى لا تخمد جذوته أبدا 
وأيضا إذا مسا 
جار لى أن أضيف تفسير! آخر الى ما قد ذكرته 
ليدى ستو كس الآن فانى أظن أن برانراند راسل 
يستهوى الشسياب و يجذبهم نحوه , لأنه مشتل 
محطم الأصنام وفاضح الأباطيل ٠‏ والشسيكثان 
يشبهون من يقذف المعبودات بالأححار ٠‏ وخاصة 
اذا ما كان قاذفا قديرا يستطيع أن يضفى قدرا 
من الاحترام على قذفه الاححار ٠‏ 


وهذا ما إدراه الشباب أنفسهم 0 


نعم » ولكن قذف الاحخار. وتحطيم 


ا 1 0000022222222 


المعيودات بخفى وراءه نشاؤما معينا أيضاء وليس 
تفاؤلا فحسب + بعطيه عمقا وأصالة يتجاوب 
معها الناس ٠‏ ففى اذاعاته تستطيع أن السمع ار 
تحطيمه للمعبودات ليس هو نمط التحطيم 
الذى يقوم به رجل ذكي ذو آراء نيرة و#افكار 
متعمقة .عن الاحداث المارية ٠‏ بل ان الامر على 
خلاف ذلك : فهشاك احساس بأن من الصسهب 
ثماما الاحتفاظ بأى شكل من الْياة الانسانة 
الطيبة المعتدلة وأظن أنه كان دائما بحس بهذا 
احساسا قويا ١ ٠‏ 

سيانت حون ستيفاس : ان العسالم سم سر 
خسارة فادحة فى المستقيل لو لم بنجب شخصا 
آخر دن طراز راسل ٠‏ انه راديكالى لما ودما 
وهو واعحك من أعظم مبررات الرادكالية ٠‏ 


عامبشاير : أظن أن عظمته تكمن فى مقدرته 
على اظهار مايمكن أن يفعله الانسان : ان نشاطه 
المدهتس الرائع وقوته الفكرية الابتكارية قل أن 
يوجد لها نظير ٠‏ 
ترجمة : سليم الاسيوطى 


سس سس سس سسسسسسسسسسسة 


قار ىء الفكر المعاصر 
على موعد مع : 
قضايا العلوم الانسانية 
عدد خاص تشسترك فى ت<ريره 
الطلبعة الأثقفة دن الكناب والنقاد 
والعلماء وأسائذة الجامعاتن 


بصدر قريبا 


مجح ح سس ب سح قي اب ات ع ا ل ا اا 
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